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الى كل عربي غيور عل تربة وطنه وامته ۰ 

الى كل عربي شريف دافع عن تربة وطنه وامته ۰ 

الى الرجل الذي دافع عن شرف العراق وتاريخه وحضارتهء 
الى الخليفة المقتفي لامر الله ء٠‏ 


اهدي جهدي هلا عرفانا بدوره في التاريخ › واعترافا 
بشهامته وغيرته على هلا الوطن والامة ٠‏ 
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يسم الته الرحمن الرحيم 


المقسدمة : 


ان اختيار موضوع للبحث في كتابة التاريسخ 
يعد من الامور المهمة التي تعكس جانبا من جوانب 
آهمية ذلك الموضوع وجدوى البحث فيه من ناحية 
تالایا ی اك 
الاصالة والقيمة على قارىء الشاريخ » فم بعد 
الحوادث الشاريخية عن زمان ومكان المۆرخ المعاص »› 
الا ان لآئارها النفسية والفكرية دورا فاعلا ومو ثرا 
في بناء و تكوين شخصية القارىء » اذا ما ادركنااهمية 
ومكانة التاريخ في التوعية الوطنية والقومية »> وان 
الدراسنات التاريخية اليو م:أضتحت ف قطنا مادق 
وليست عشوائية الاختيار » او كلاسيكية المنهج » بل 

دراسات منسجمة ومتوافقة مع ذات الميبادىء 
والقيم التي صنع في ظلالها العاريخ المشرق للامة عبر 
الزمن “ وانطلاقا من هذا المبدآء وانسجامامع القيمة 
العاريخية للحوادث العاريخية الفاعلة والمشرقة في 
تاريخ الامة الم بية وتوافقا مع الدعوة المخلصة 


۷ 


لاعادة كتابة تار پخ الامة الع بية فقد وقع اخثياري 
على موضوع «الغليفة المقتفي لاس اللة» وفلك 
لاهمية هذا الموضوع » الذي يتمين بكونه موضوعا 
هادفا يمكس حالة ايجابية مشر تة في تاريخ المرب › 
لكو نه يبين دور الخليفة المقتفي والمراقيين في عملية 
تحرير المراق من الفرو السلجوقي » وطرد السلاجقة 
منه » واعادة الهيبة الى الخلافة في فترة نضالية مشرقة 
من تاریخها ۰ 

ولقد اقثضت ضرورة البحث تقسيمه الى عدة 
فصول حیٹ تناولنا ف النصلل الاول » دراسة 
الاوضاع العامة لاخلافة العباسية قبل عهد الغليفة 
المقتفي لام الله بما فى ذلك الوضع الاجتماعسي 
والاقتصادي مع دراسة بوادر الانتعاش السياسي › 
الذي شهدته الغلانة قبل عهد المقتفي ٠‏ 

ثم بينت في الفصل الثاني دراسة موضوع خلافة 
المقتفي لام الله بعد عرزل الراشد بالله ثم بيان 
السيرة الشخمية للخليفة المقتني لام الله وموقف 
امور خين من المقتفي عندما أشادوا بذكره وبوقفته 
التاريخية الشجاعة التي امادت للخلافة. العمباسية 
هيبتها وقوتها ۰ ۰ 

أا التضل التالت فقه اوعمست فة نة 
موقف الخليفة المقتفي لام الله في بداية توليتشه 
الخلافة » وكيف وضع السلاجقة امامه العراقيل 


۸ 


والتعقيدات ما ينوق التصور ولكنه مع كل ذلك 
استطاع پحنکته وحکمته وشجاعته ان يتجاوز تلك 
المعوقات » فضلا عن انه اثبت جدارة وكفاءة كبيرة 
في تحقيق ما خطط له في مجابهة السلاجقة وتأكيد قوة 
الخلافة وهيبيها ٠‏ اما الفصل الرابع »> فكان دراسة 
لوزراء المقتفي لام الله حيث اعاد الخليفة الى 
E‏ 
الى الوزراء هيبتهم و نفوذهم وکان من ابرز وزراكه 
أبن هبيرة الدوري الشيباني الذي دعم موقف الغليفة 
وكان ساعده الايمن في تحقيق قوة الخلانة 
العباسية * وعالجت في الفصل الخامس › الازمات 
الداخاية ودور الخليفة المقتفي في القضاء عليها › 
بحيث كانت تلك الازمات متعددة ومتنوعة كالمشاكل 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغير‌ها حيث انه 
تمكن من معالجتها وتجاوزها “٠‏ وخصصت النصل 
السادس لموضوع الزيارات التفقدية التي قام با 
الخليفة المقتغي لام الله مدن العراق » حيث كان داثم 
اللنقل امن يد ية #أضرى يتنك امررها ٠‏ ارال 
الرعية فيها فنجده يتردد عدة مرات الى الدجيل 
للاطلاع بنقسه على مراحل حق قناة الدجيل لأثرها 
في الحياة الاقتصادية حينذاك وكان لجولاته وزياراته 
التفقدية آش جيد وواضح في التعرف على الاوضاع 
عن کشْپ. ومعالجتها بجدارة ۰ 


كما تطرق الفصل الى مدى عناية الخليفة المقتفي 
بالحركة الفكرية وتشجيعه للعلماء والمفكرين ٠"‏ 

ويعد الفصل السابع اهم فصول الكتاب » حيث 
تناولنا فيه تصدي الخلينة المقتفي للسلاجقة › 
وانتصاره عليهم » وتتبعت من خلال الفصل البدايات 
الاولى للمواجهة والمراحل التي مرت پھا حتی سذ 
السلاجقة عن بخداد والعراق › ثم الاشارة الى اپرز 
. معارك الخلافة ضد هم > و بالاخص معرکة پکمسنزا 
ست ٤۹‏ ۵ه / ٤م‏ ومحسركة بفداد الشاريخية 
سنة ۵۵١‏ / ۵۵۲ھ »> ۱١١١‏ ۱۱۵۷م فضلا 
شن لجس یں عدة مسسدان بر اقية کشک یٹ 
و بعشو ب وواسسط والحلة وغي رها › 
ويعكشن: القفيل. البطر لات العراقية الرائمة التسي 
سطل‌ها أبنأمء اعراق وبخاصة e‏ صفار ا وکبارا 
والتي اصبحت شراهد خالدة في سف الشاريخ 
و آخیرا ارجو ان أكون قد وفقت في كتابة هذا الب 
ليسهم في رفد الكتبة الس بية EE‏ القنارىء 
بالر موز الشاخصة في سقس تار یختنا الخالں ۰ 


ومن الاه تعالى نستمد العون والتوفيق .©> 
الدكتور محمد جاسم حمادي .ا لمشسهداني 
بغداد المحروسة 


في ٠١‏ ذي الحجة / ۹٠٤ف‏ . 
۱۹۸4¥ 


الفصل الاول 


الوضع العام للخلافة قبل عهد الخليفة المقنفي 


المبحث الاول : الوضع الاجتماعي والاقتصادي ء 


المبحث الثاني : بوادر الانتعاش السياسي ٠‏ 
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تفرض العراق الى مشاكل داخلية متنوعة 
ومتمددة » ومخاطر خارجية » كان من ابرزها الغزو 
البويهي لمدينة بغداد سنة ۶٣١٣ه/‏ ٥٤۹م‏ وما رافقه. 
من تدهور خطير في الوضع الحضاري والاقتصادي. 
والاجتماعي في المراق عموما » وفي الوقت الذي 
ضمعفت فيه الدولة البويهية في المشرق رافقه تنامي 
قوة جديدة » هي قوة قبائل الغ السلجوقية والدين 
اندفعوا سنة ٥ھ‏ / م من سهول تر کسان » 
والختوا يتطلعون لغزو المراق > وتم لهم ذلك في ۲٥‏ 
رمضان سنة ۷ھ | 00 ١٠م‏ »> حيث دخلوا العراق 
غزاةعن طريق حلوان » ولقد عاش العمراق وضعا 
صعبا وقاسيا تحت نير الغزو السلجوقي » ولالقاء 
ضوء. على طبيعة الحياة السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية في المراق في تلك الفترة » سنشطرق الى 
ذكس تلك الجوانب ٠‏ 


المبحث الاول - الوضع الاقتصادي والاجتماعي : 


کان ,الغرو السلجوقي للعراق في ۷ھ 
d0۵‏ ١٣م‏ بداية مظلمة وقاتمة في تار يخ .العسراأق › 


¥ 


حيث نثتجت عته مشاكل عديدة داخلية متنوع 
واخطارا خارجية رافقتها تدهور كبير في الاوضا 
الاقتصادية والاجشماعية فضلا عن تدهور الوضسہ 
السيا سي بصورة خطيرة › وقد وصسف الملرّر 
ال حالة اندفاع الغسزو السلجوقي با تج 
العراق بقوله : 

« فعزم على الحركة واندفع كالسيل " 
يشرك الترك وردا yT‏ 
ولا نارا الا آرثوها »› ولا دارا الا ث EA‏ 
عصمة الا رفعوها ولا وصمة ألا وضعوها ٠*۰٠‏ فس 
جاءوا الى بلدة الا ملكوا مالكها » وملأوا مسالكها 
وارعبوا ساكينها » واسكنوها الرعب » وغليبس 
ولاتها » وولوها الغلب »ء وازروا الى الزوراء 
واشاعوا مد اليد پالغارة الشعواء» را " 

ثم سيط السلاجقة على مرافق الحياة كافة 
وکانوا پتدخلون في كل صغيرة وكبيرة .في امو 
الخلفاء والوزراء »> وصار الخلفاء يتسلمون روات 
وآرزاقهم من السلاجقة ووضعوا الجيش تحت صر 
واشر اف نائبهم المدعو«العميد»ووضعوا الاشراف ء 
الان والنظام د تحث اشراف «الشحنة» > حبيٹ فوت 
لهؤلاء النواب آ مس ضبط الامن في العراق » 'فارش 


(۱) البنداري » محمد بن محمد بن حامد » تاريخ دولة آل سلجو 
( بیروت › ۱۹۷۸) ۱۱1۰ ۰ 


1٤ 


الاموال الى خرانة الحاكم الساجوقي الذي سف پشر قف 
على ما ید خل ای بیت الال من الایرادات ¢ مما ادی 
الى فقدان الخلافة المياسية لهيبتها و 
و ضع الخليفة المزري من خلال رسالة ملكشاه 
الوا ال الله افون ا اله ك جا 
فيها : « لايد أن تترك لي بغداد وتنصرف الى أي 
البلاد شئتث ٠ ٠‏ والتجاً الخليفة الى وزي السلطان ء 
وطلب منه آن یسال سلطانه بتأچیل موعد خر وجه من 
یغد اد عشرة آپام لیشسنی أله الاستعداد للا نعقال» ر 

ونتيجة 4 للستاسة السيئة والشاسية التي اتبعها 
السلاجقة في العراق والتي تمثلت في نهب خیرات 
البلاد ء وفي خلق وتغدية الانقسامات الاجتماعية › 
وزرع بذور الفعن الطائفية » فقد مى المراق بوضع 
E SS‏ 
بصورة عامة وبغداد بصبفة خاصة » وشهدت ا 
من ل٤ھ‏ هه ١٣م‏ » وحتی سنة pIIVE/aoY*‏ 
ما قارب من ست عشرة -صادثة نزاع طائفضي 


(۲) حسين امين » تاريخ العراق في العهد السلجوقي ( بغداد › 
٤۰) ۵‏ د ۷۸ » د ۰ رشید الجميلي › امارة المىسل في 
العصر السلجوقي ( بغداد › ۱۹۸°( “ofc EA‏ 

(۴).. الدنداري. ٠‏ تاز یج دولة آل ا ٥‏ ۰ اين E‏ 
المنتظم > ج۸ ( الهند (\TON <c‏ * 


16 


و بالاخص في بغداد رى » وما رافق ذلك من عملیات 
قتل ونهب وسلب وحراثق كثيرة › وما نتج عن ذلك 
من تدهور الاوضاع الاقتصادية الى حد لا يطاق » وقد 
سجلت لتنا كب التار ي بخ عشرة حوادث لغلام الاسعار › 
والقحط ما بين ۸ه / 01م وسننة 
٠ pPIIEA/adtY‏ ورافق ذلك انتشار الاو يئسة 
والامراض في انحاء العرأاقرم - 

و پسب فقدان الامن والنظام > 9 پيا سيطرة 
الغزاة السلاجقة على مقدرات الحياة في العراق » فان 
ذلك ادى الى اهمال المشار ي يع الزراعية اوالري ء حیث 
تعرض الع اق الى حوادث E‏ مدمرة و بالاخصس 
مدينة بغداد ر ۰ 


YEA r VAY VY < T/۸ < المننظم‎ ¢ E 0&( 
‘VV e TA ¢ 1/۹ ce ¥0 ¢ NY 

(°) فة › ۱۷4/۸ < VY‏ < 141/۹ + 1146/۰ 
ابن الاثیر الکامل ›» ۲٤۹/۱۰‏ ( بیروت › ۱۹۱۰١‏ ) حوادث 
سنوات › ۸٤٤ھ‏ › ۹٤ش‏ <« 0° . @O\A ¢ m6\V‏ 4 
"بن كثير » البداية والنهاية ( بيروت ٠١١١» ) ۱١۹7١‏ 

» ۲۷۰ ۱4/٩ › ۲۴۲۲ ۰ ۱۷۰/۸ › ابن الجوزي › المنتظم‎ )٩( 
ابن الاثير » الكامل » حوادث‎ ٠ ۱۳۸/۱١ » ۲٤۹ ۰ ۲۳ 
ء‎ ھ۵۷٤‎ ١ ده‎ ٤۵ سه‎ 

(۷) ابن الجوزي » اللمصدر السابق » ۲۲۹/۸ › ۲۸۵ » ۲۸٩‏ › 
EE CEN +A | N «°‏ ۷ »این الاير » 
الكامل ٠‏ حوادث سلة ۷۲٤ص‏ › ۵۷ش ۽ ا 4 
ەھ »› ٩0۹ھ‏ ˆ : 


1 


ومما زاد في تعقيد الوضع الاقتصادي في 
العراق » تعرضه الى مواسم الجفاف وعدم سقوط 
الامطار في السنوات 4٩۳‏ » ۵1۲ 0۸ › 
۳ه ` 

ولعل اوضح صورة اوردها المؤرخح البنداري 
عن وضع العراق وبغفداد تحت ني السيطرة 
السلجوقية من خلال وصفه الآتي عندما قال : « ٠“‏ 
وكانت السدة الشريفة قد منيت بجور الاعاجم ٠“ ٠“‏ 
ولم تزل بغداد مظلمة مشحونة منهم بالشحن 
المظلمة ٠٠“‏ والدماء والفروج مستباحة مهدرة › 
والخليفة یلقدر عليه ولا یقدر ویلغدر به »(1) ۰ 


المبحث الثاني - بوادر الانتعاش السياسي : 

افك الغافة الخاسة وشا همسا فخا 
ابتليت بجور المتغلبين عليها من البويهيين الفرس › 
ومن قبل السلاجقة > واخذ اليأس مأخذه في نفوس 
الثاض عافة والخلفام نخاصة لكي آلار اة القتوة 
لبعض الخلفاء العباسيين مكنت من ايجاد نهاية تامة 
لنفوذ المتغلبين السلاجقة وطردهم من بغداد › و تحںيں 
المراق منهم » وذلك بفضل الجهود العظيمة الشي 


(۸) نفسه » ۱١١/۹‏ ١ابن‏ الاثير » المصدر السابق » حوادث 
سسثة ەم › 0۸ص ¿e‏ ٤0ص‏ ۰ 
()( دولة آل سلجوق ¢ NNE‏ 
الخليفة المفتفي لامر الله ١۷‏ 


بذلها الخلينة المقنفي لام الله ر٠٠‏ » الذي استطاع 
ان يعيد للخلافة مپبتها وقوتها ۰ 


وكانت بوادر الانتعاش السياسي قد ظهرت في 
فهك الخلتاء الدين ميقا ا لفقي رغم أن ذلك 
سبقوه على مجابهة السلاجقة بصورة علنية الا بقدر 
محدود » مما شجم الخلفاء الذڀن چاءوا فيما بعد 
على مواجهتهم مباشرة ٠‏ ولذلك فلم يكن عهد المقتدي 
بام الله رام » الا استميارا للعهود السابقة والتي 
تميزت بسيطرة السلاجقة المتغابين على مقسدرات 
الخلافة > وفرض ننوذهم وسطوتهم على امسورها 
وامور الخلفاء » واختتم عهد المقتدي باخراجه من 


)٠١(‏ المقنفي لامر الله : هو ابو عبدالله محمد بن المسنتظهر بالله 
بويع له بالخلافة في بوم الثلاثاء السابع عشر من ذي 
الحبجة سنة ١٠٠س‏ ( ابن العمراني » الانباء في تاريخ 
الخلفاء ؛ تسقین د ۰ قاسم السامرا ثي ( لایدن ¢ (AVY‏ 
۰)۵٥‏ 


)١١(‏ المقندي بأمر الله : هو اير القاسم » عبدالله بن ذخيرة 
الدين بن العباس محمد بن القائم بام الله » توفي في 
المحرم سسنة ۸۷ف » وهو أبن تسم وثلاثين سنة » وكا نت 
خلافثه انسع عشرة سثة وشهورا ( الممسدر السابق › 
آ0 0<( ۰ 


1۸ 


بغداد الى اصفهان ر۲٠‏ » بام ملكشاه بن الب ارسلان 
السلجوقي عندما طلب منه مغادرة بغداد حالا بعد 
دخوله اليها » فتوفي في اصفهان سنة ۸۷٤ف‏ / 
٤مم‏ * اما الخليقة المستظه باشر؛م › فانه 
كان « لين الجانب محبا للخي » ر٠‏ » وقد اتخذ قرارا 
جںیئا في عزله للوزيں عميد الدولة بن جهسيں 
وتخلص منه ر٦٠‏ “ ويعد عمله هذا سابقة جديدة في 
عهد تسلط المتغلبين على الخلافة » ويعثب نقطة 
تحول في طبيعة علاقة الغلافة بهم » اما خايفته 
المستر‌شد بالله ۹۲۹-۵۱۲ر۷٠‏ » فيعد من رجال بني 


(۱۲) اصفهان : مدينة كبيرة » وهي اسم للاقليم » وكانت 
مدينتها ارلا جي › ثم صارت اللمودية » وهي من نواحي 
الجبل ) ابن عبدالحق البغدادي ٠‏ مراصه الاطلاع »› 
جا ( بیروت › ۱۹٥٩‏ ) ص۸۷ ) ۰ 

(\Y)‏ ابن العمراني » الملصدر السابق » ۲٠٠۵‏ ء 

(۱٤(‏ هو ابو العياس احمك بن المقتدي بار الله > بويع له 
٤‏ محرم سنة ۸۷٤ف‏ › في اليوم الثالث من وفاة ابيه »› 
وکان مو لده بدار الخلافة سنة ١۷٤ص‏ » وامه رکیة » و توفي 
في ربيع الاول سنة ۲١هف‏ بعلة الاستسقاء » ( ابن العمرائي» 
المصدر نفسه » ۲۰۹ ٠ ) ۲١۸‏ 

۰ ۵۱ ) الذهبي › دول الاسلام ج۲ ( حیدر آ باد » ۱۳۳۷ھ‎ )٠١( 

7( ابن العمراني > الملصدر السابق » ۲۰٦‏ > ۷ء۲ ٠.‏ 

)۷( وهو ١بو‏ المنصور الفضل د بن المستظهر يالله »> ولك قي وم 
الاثئب سابع شعبان سنة" ست و ثمائن واریع ما فسی 
حياة المقتدي جده » وبويع له بالخلافة بعد موت المستظهر 

a 


`4 


العباس الاشداء في هذه الحقية الحرجة من عمسر 
الخلافة » فقد كان «فحل بني العباس ونجيبهم 
وفاضلهم و کاتبهم واشجعهم "(4C‏ و افتشح الخليفة 
عهده بمجابهة السلاجقة وغيرهم من المتغلبين . 
والطامعين » فقد جابه التمرد الذي قاده ضده آخوه 
e RR N TTT‏ 
E sy O‏ 
الحسن خليفة » ولقب نفسه « المستنجد بالله » غير 
آن قوات الخلافة تمكنت من القضاء على المدمدين 
وأسر ابو الحسن الذي نقل الى بغداد ر٩‏ › ٿم جابه 
المستىشد يالله التمرد الذي قاده « دبيس بن صدقة » 
الخليفة بالاموال ونهب السواد » واحرق الغفلات › 
وهدد الخليفة قائلا « والله لأنقضن الدار حجسا 


بالله بثلاثة ايام في صبيحة يوم الخميس السادس من 
ربيع الاول سنة النتى عشرة وخمسمائة » قثله جماعة من 
الغلاة في يوم الخميس تاسع عشر من ذي القعدة سنة 
لسع وعشرین وخمسماثة وذلك في مدينة مراغة » ووصل 
الخبر الى بغداد في عشمية يوم الجمعة السابع والعشرين من 
ذي القعدة من السلة ذاتها ( ابن العمراني › المصدر 
السابق ۰ ٠ ))٣١ ۲٠۰‏ 

(۱۸) ابن العمراني » نفسه » ۲۱۰ ۰ 

(۱۹) نفسه › ۲۰۹ ۱۲۱۱ ۰ 
الذهبي > المصدر السابق fA | e‏ " 


۲۰ 


حچر! » وما آنا پدون الیساسیري » ر٠۲)‏ * فجهسن 
الفليفة ها كرا قرام ا عن الت فار 
وهاجم فيه مدينة الحلة » وحررها من المتمدين 
واعاد الیها الامن والاستقرار بعد هرب دپیس بن 
صدتة عنهارا" ۰“ 

وف عام ۱۳۱/۵۵۲م اتفق دبيس بن صدقةمع 
ز ني بن آقسنق صاحب الموصل على مهاجمة پغداد 
ني اني عشر الف فارس > فاستعد الخليفة لاحتمالات 
الموقف ومجابهة الغراة « ولم يبق في البلد صغيں ولا 
کبیں الا خرج » ر١‏ » ودارت رحى معردحة عنيفة في 


» )ه٤۵۱‎ » الہساسيري : هو ارسلان بن عبدالله (ت‎ )۲١( 
› وهو قائد تر کي الاصل » کان من مماليك بني بویه‎ 
› واعلن تمرده على الخلافة في عهد الخليفة القاثم بأمر الله‎ 
وانضمالىالبساسير ي كلمن لورالدولة ابو الاغر دبيس بن‎ 
علي بن مزيد الاسدي › وقریش بن بدران صاحب الموصل‎ 
وديار ربيعة » وانفقوا على ازالة دولة بني العباس » واخرج‎ 
الخليفة من بغداد » واعلن الخطبة للمستنصر بالله‎ 
٠ الفاطمي › الا ان محاولته فشلت فيما يعد‎ 

› الذهبي‎ › ۲٠١ ١ ۲۱۴ » ابن العمراني > المصدر السابق‎ )۲١( 
› ابن العماد الحنبلي‎ ٠٤ » ٤١/١ » المصدر السابق‎ 
) شذرات الذهب في اخبار من ذهب › ج٤ ( بيروت » لات‎ 
+ of 


(۲۲) ابن العمرائي » المصدر السابق » ٠ ۲٠۷‏ 


1 


منطقة عقرقوف ر٠“‏ » وحققت قوات الخلافة بقيادة 
المسترشد بال انتصاراً حاسماً على المتمدينر؛ ٠`‏ 

وبمد هذه الانتصارات فك الخليفة المسترشد في 
مواجهة المنغلبين السلاجقة » ولذلك ابتدآ صراعه مع 
معو د السلجوقي فاتجه الى مواجهته في عش داره › 
غیں انه هوجم في منطقة مراغة ره › من قبل جماعة 
من غلاة الاسماعيلية بعد آن لجاوا الى استغلال الوضع 
بطريق المكر والخداع » ولكنه قاتلهم بشجاعة وهو 
پنادي : « شهید والحمد ل » » و پذللك یکون المسشس‌ شد 
بالاله من اوائل خلقاء بني العباس الذين جابهوا 
السلاجقة مجابهة شجاعة وعلنية ففتح بدلك الباب 
امام الذين جاءوا من بعده من الخلفاء لشحرين العراق 
بال ) > ويبدو ان مسعود السلجوقي لم یکن راغبا 


(۲۲) عقرقوف : وهي قرية من لواحي نهر عيسي › بينها وبين 
بغداد اربعة فراسخ > وفيها انار عظيمة من تاريخ العراق 
القديم ) البغدادي ¢ مر أاصد الاطلاع ¢ 0/۲( ۶ 

(۲۶) ابن العمرالي » المصدرنفسه» ٠ ۲١۷‏ 

)۲١(‏ مراغة : بلدة مشسهورة باذربيجان » كائت قصبتها » وبها 
تار ومدارس ( انظر : البغدادي » مراصسد الاطلاع ¢ 
/Y‏ 0°( ° 3% 

. ۲۲١ » ابن العمراني » المصدر السابق‎ )١ 

(۲۷) الراشد بالله : هو ابو جعفر المنصور بن المسترشد بالله » 
بويع له بالخلافة ف يوم الائنيل مستهل ذي الحجة سبة 

که 


۲۲ 


في خلافة الراشد بالله الذي سيواصل سياسة والده 
الجهادية ضد السلاجقة.» والسعي لتحريس العسراف 
منهم ويتمثل هذا في قول مسمود السلجوقي « لا اريد 
آن يجلس في الخلافة الا من لا يداخل نفسه في غير 
آمور الدين ولا يجند » ولا يجمع » ولا يخرج علي“ 
ولا على اهل بيتي » ر١٠‏ غي ان الخليفة الراشد كان 
عكس ما اراده السلاجقة حيث تمكن من تجهين حملة 
كبيرة من بغداد قوامها ثلاثين الف فارس لمهاجمسة 
مسعود السلجوقي وللاخذ بٹأاں ابیه غیں ان مسعود 
السلجوقي بادره پالهجوم المباغت على پغداد قبل 
ان يخرج الخليفة لمحاربته وحاصرها قرابة خمسين 
با ما اسان الي اع اة ال اله ي ذا 
الى المىوصل بنصيحة عماد الدين زنكي » فدخل الغزاة 
السلاجقة محتلين لها منتصف شه ذي القعدة سنة 
۰ 0ف 9م » ثم تخلى عماد الدين عن الاشد 


لسسع وعشرین وخمسما َة » وفتله الملاحسدة ني شسهر 
رمضان سدة احدى وللائين وخمسمائة » وذلك على پاب 
اصفهان » ودفن في جامع شهرستان » وکانت سنه للاثین 
سنة » وكانت خلافثه سنة وثمانية اشهر ( ابن العمراني 
نفسه › ۲۲۲ ۲۲٤‏ ) ۰ 


(۲۸) الفارقي » نبذة من تاریخه ( هامش ص۱٣٥۲‏ » من ذل 
تاریخ دم شق لابين القلانسي ( 


۲۲ 


الذي خرج عن الموصل الى ان قتل شهيدا من قبل 
الملاحدة على باب اصفهان ره ˆ 

وتم بعد ذلك اختيار المقتفي لام الله خليضة 
لبتي العباس والذي يعد عهده عهد الحسم الحقيقي 
للغزو السلجوقي على العراق » وذلك كما سثٹری 
نها اا رد ی لاان درن 
التي جرت في عهد من سبقه من الخلفاء في مجا بهتهم 
للسلاجقة وکان له دورا فاعلا وممیزا > مع وزیںہ 
اہن هبيرة الدوري في تحقيق الانتصار الحاسم على 
السلاجقة وتحريں العراق من سيط تهم - 


المنعظم > ١ ٩-۰‏ ابن العمرالي › المصدر السابق ¢ 
YE YY‏ ° 


€ 


الفصل الثاني 


خلافة المقتفي لامر الله 


المبحث الاول : عزل الراشد بالله وخلافة المقنفي لامر الله ٠‏ 
المبحث الثاني : السيرة الشخصية للخليفة المقنفي لامر الله ٠‏ 


المبحث الثالث : موقف المؤرخن من الخليفة المقنفي لامر الله ٠‏ 


Converted by Tiff Combine 


يعد عهد الخليفة المقتفي ر١‏ » عهدا جديدا في 
تار پخ العراق بخاصة » والخلافة العياسية عامة › 
و بالاخص في مهد ضعف الغلافة وسيطرة المتغلبين 
عليها » لا قام به من دور فاعل ومتميز في القضاء 
على تلك القوى الاجنبية وتحري العراق منهم ٠‏ 
فبعد فثرة عصسيبة مرت على العراق تحت نیس 
السيطرة السلجوقية كان فيها السلاجقة هم الذيسن 
يعزلون و ينصبون الخلفاء » وفقا لطا تقتضيه مصالحهم 
واهدافهم » ويعد موقفهم المعادي للخليفة ال اشد 
باه * والذي‌کانوا قد اخثاروه معتقدین بأآنهم سیضعوا 
مکانه خلينة ينفذ سیاستهم ویحقق رغباتهم وسیکون 
تحت تصرفهم » ولکن توقعهم کان غير دقیق › ولایتفق 
مع واقع الظروف الجديدة » ذلك لان المقتفي اراد ان 
ان کون خليفة صاحب سلطان حقيقي › حينما قرر 
تزعم نضال الخلافة ضد القوى الاجنبية المتغابة 
علیها ۰ وکان ساعده الاپمن في ذلك وزپرہ القدیں 
ابو المشلس یحپی بن هبیںه الدوري الشيبانير") 


» المقتغي لام الله : ايو مبدالله محمد بن المستظهر بالله‎ )١( 
احمد بن المقشدى بالله عبدالله بن الامير محمد بن القائم‎ 
(الحنبلي » شذرات الذهب في اخبار من ذهبپ»‎ ٠ العباسي‎ 
بیروت › لات ) ۱۷۲ ۰ الذهبي »> دول الالام »> ج‎ ( ٤ج‎ 
+ ۷١ ) ۱۹۷٤ ١ القاهرة‎ ( 

(۲) هو الحارث بن شريك بن عمرو بن قيس بن شرحبيل بن 
مرة بن همام بن ذهل بن شيبان بن علبة بن عكاشة بن 

سک 
۷ 


لقد كان مصين الخليفة الراشد باللهر محزتا بسبب 
الموقف المعادى السيىء الذي اتخله ضسده مسمود 
السلجوقي»فقد ر وی اٻن ال تس ان مسعود السلجوقي 
ا اا چوا الان 
والخطبة لداود اپن اخیه محمود رى › فچهن چيشا 
وسار به الى بغداد فضرب حولها العصار حیث کان 
با ع ارا الم 
وجیوشهم » وهم مجمهون على .غلافه » واضطر بت 
الامور فيها في الوقت الذي استغل فيه العيارون 


صعب بن علي بن پٻکر ٻن واثل بن قاسط ٻن هنب ٻن 
اقصى من دعمي بن حدڀلۀ ٻن اساد من ربيعة ٻن لزار بن 
معد بن عدنان الشسيبا ني الملقب عون الدين ( ابن لكان > 
وفيات الاعيان » ٠ )٠١١ /١‏ ولقد احطاً بن دحية الكلبي ني 
کشا په النہراس في تاریخ خلفاء بني العباس حیدما جعل ابا 
المظغر من ذرية عمر بن هبيرة الفزاري امير العراقين في 
عهد الامو يس »› فان الوزير شيبا ني اللسب وذاك فزاري 
اللسب ء ( این خلکان fg‏ ° ومابیدها ) › اما اللقسه 
بالدرري فلانه ولد في قري الدور من اعمال دحپل وينب 
( القزويني » اثار البلاد » ٠ ) ۳١۷‏ 


این امقندي بالل الماشسي لاسي ) e‏ المصسدر 
السابق » ٠ )٠٠١/٤‏ 


(5) ابن الاثير » الكامل في الغاريخ “> ج (بیروت ¢ 7( 
° ۰ 


۸ 


والشطار ره تدهور الموقف السياسي فأكشروا مسن 
الفساد والفوضى فیها »> وقي الوقت نفسه قام چد 
انطاري صاحب واسط بقيادة سفن كثيرة في تهس 
دجلة لمهاجمة الخليفة الراشد بالله من بغداد رم » في 
حن حد ثت خلافات حادة بين المجتمعين في دار الخلانة 
کان من نتيجتها خروج الخليفة الراشد بالله من 
پغداد » و پرفقة عماد الدين ز نكي ر٣)‏ > مشجهان ذحو 
مدينة الموصل » ويبدو ان الخلبيفة لجا الى زنكي آملا 
في اسناد ودعم موقفه ضد السلاجقة في بغداد » حيث 
اسطیفا نوس الدوپهي : « خرج زنکي وهو ناقم على 
السلطان السلجوقي » ر ء وکان ذلك في عام ۵۳۸ › 
و بعد خر وج الخايفة الراشد مع ز نكي تمکن مسعود 
السلجوقي من احتلال بغداد ودخول قصر الخلافة » 
ولقد اسثغفل مسعود السلجوقي الوضع فاحضر العلماء 
)٥(‏ العيارون والشطار : فة من الناس اعتادوا حباة النهسب 


والسلب والتمرد على واقع المجتمع وحركاتهم اجتماعية 
ستاسية ا 


(1) ابن الاثير » المصدر السابق ء ٠ 4١/١١‏ 

(۷) عماد الدين زنكي : هو ابو الجود عماد الدين زنكي المنذفب 
بالملك المنصور صاحب الموصل وكان من الامراء المقدمين 
وتوقي سنة ١م‏ » ودفن بصفین ( ابن خلکان » وفیات 
الاعیان » ۲۲۹-۳۲۷/۲ ) ۰ 

(۸) استیغا نوس الدو يهي »> تاریخ الازمنة ء بیروت ۰ ٩٩۹۵۱‏ ۶۸ 


۹ 


والاعيان وطلب اليهم خلع الراشد بالله »> حيٿث زور 
کٹابا بخط الراشد بالله افتراءاً عليه وجاء فيه : 

« أني متي جندت او خر چت انعزلت » »› و بالغ 
في الحط من الخليفة الوزيں علي بن طراد « حيث 
بالغ باعباء القضية واجيمع بالقضاةوالمفتين وخ و ”فهم 
وار هبهم ان لم پخلعوا الراشد » وكثب محضراً فيه : 
أن اپا جف ہن المستس‌شد بدا منه سوء آفعسال 
وسقك دماء » وفعل ما لايجوز ان یکون معه اماما 
وآشهد ذلك جماعة » ر E E‏ 
مسعوداً لا جمع القضاة والشهود والفقهاء عرض 
عليهم اليمين التي حلف بها الراشد بالله لمسعود بخحط 
يده « اني متی جندت او خرجت او لقیت احدا من 
اصحاب السلطان بالسيف فقد خلمت نفسي من 
الام »ر٠‏ ۰ في حن يذك ابن خلدون انهم ذكروا 
ما ارتكبه الخليفة من أخذ الاموال ومن الافمال 
الفادحة في الامامة وختموا آخر المحضر بان من هذه 
صفته لا پصلح ان یکون اماما ر١‏ * ویری أبن دحية 


الكلبسي (ت » )١۳١‏ وابن الماد الحنبلي 


)۱۹۲ ۰ (الکوبت‎ id › الذهبي » العبر في حبر من غیں‎ (٩) 
٠ 0۱/۲ 4 دول الاسلام‎ e A\—A* 

)٠١(‏ ابن الجوزي » المئتظم » 1٠/٠١‏ » ابن العبري » مختصر 
الدول » ٠١١‏ » ابن الآثير » الكامل › 2/11 . 

۰ ۱۰۵۷ ) ۱٩۹٥۷ › العير › م ) بیروت‎ )١۱١( 


+ 


( ٿت» 3*۸4 بان ما اورده مسسسعود 
السلجوقي والوزي الزيني في المحضر المتخذ ضد 
الراشد بالله »> واتهامه بالظلم وأخذ الاموال بدون 
حق » كل ذلك افتراء على الخابيغة » و بعيد كل البعد 
عن الحقيقة ر٠‏ › ويوؤّكد الدكتور محمد الزهاني > 
بانه يبدو واضحا كل الوضوح ان الخط الذي نسبه 
مسعود السلجوقي الى الراشد بالله كان مزوراً ء 
. وعبارة عن ذريعة يتذرع بها لخلعمه لان مسعود 
السلجوقي لم يلتق بالراشد بالله بعد مقتل المستسشد 
بالله » ولم يكن لمسمود الساجوقي ولا لبقية الامراء 
السلاجقة يد في تنصيبه خليفة » ولم يدك احد من 
المؤرخين اته كانت هناك مراسلات بين الراشد 
ومسعود السلجوقي » هذا فضلا عن انه لو كان ذلك 
الخط قد كتبه الراشد بالله حقيقة › لما كان هناك داع 
للضغط على القضاة والفقهاء وتلفيق التهم لخلعه ء 
اما فيما يتعلق بموقف الوزي ابن طراد الزيني ومن 
وقف الى جانبه من كبار الموظفين فلا يخسرج عن 
افتراضين اولهما › انهم تعرضوا لضغط شديد من 
السلطان السلجوقي اثناء وقوعهم في آسره»› فاكى‌هوا 
على مسایر‌ته وتنفیذ رغباتەر۲م › اما الافتر‌اض 


)۱١(‏ النبراس ل بغصاد » ۱۹4١‏ ) » اين العماد » شذرات 
الذهب ¢ ٤ id‏ ص۱۰۱ 0 

(۱۲)' د “ محمد بن جعفر الزهرائي › نفوذ السلاجقة السياسي 
في الدولة العباسية ( بيروت »> ۱۹۸۲ ) ٠ ٠٤١‏ 


وا 


الثاني فهو ان الوزير الريني كان صهرا للاميسر 
العباسي المرشح لاخلافة وهو محمد بسن المستظهس 
بالله » وهو المقتفي بام الله فكان من الطبيعي ان 
يقف ضد الراشد بالله آملا في ان يعاد الى منصب 
الوزارة فضلا عما قد يصل اليه من نفوذ في الغلافة 
على ید صهره ر٤‏ ˆ 

ولذا تقرر بشكل نهائي عزل الخليفة الراشد 
وتولية المقتفي وكما مى بنا فان الراشد بالله كان 
مع زنكي في الموصل » ولذا فقد اصبح للخلافة 
العباسية خليفشان»احدهما ببغداد والآخ بالموصل » 
وهذا يماثل ما حدث في فشرة الدسع سنوات 
 ٥٤(‏ ١۵١ه)‏ حيث كان المعتن خليفة بسامراء 
والمنتصر ببغداد ره ٠‏ وكان على الخلينة الجديد ان 
يتخلص اولا من مشكاة الراشد ومن يسانده من 
القوى الاخرى فضلا عن مسعود السلجوقي الذي 
استولى على جميع ما في دار الغلافة ولم يبق منها 
شیا سوی اربعة افراس وثمانية بغال للماء « وقيل 
انهم بايعوه على ان لا يكون عنده خيل ولا آلة 


)۱١(‏ الفارقي » نبذه من تاریخه ( هامش صضفحة ۲۵۱ من كتاب 
ذیل تاریخ دمشق لابن القلائسي ( الذهبي » دول الاسلام » 
۲۷ ۰ 

)٠٥(‏ راجع د ٠‏ فاروق عمر » الخلافة العباسية فترة الفوضى 
العسكرية ٠‏ 


۴۲ 


سف » ر١‏ * ولقد بعث الخليفة السابق الراشد 
وز نكي برسل الى المقشفي برئاسة كمال الدين محمد 
أبن عبداث الشهرزوري ر۵۷ » وحاول المقتفي ان 
یکسب زنکي الى جانبه حیٿث زاد من اقطاعه والقابه 
مما ادى بن نكي الى ان يخطب للمقتفي في الموصل في 
رجب سنة ۱ھ / ٣۱۱۳م‏ مما اضط الراشد بالله 
ان یتر کها على اش تخلي زنکي عنه ر٨‏ › ویدکس 
الذهبي ان ز نكي دفع الراشد عن الموصل وبقي حائراً 
وجام الى مراغهره“ » واتجه الى همدان والى 
خوزستان »› ومعه داود پن محمد السلجوقي ومعهمسا 
خوارز مشاه فااتجها نحو الحويزة » أما مسعود 
السلجوقي فقد اتجه الى بغداد في حين بدا انصار 
الراشد بالتفرق عنه حتى بقي وحده حيث اتجه الى 
اصفهان تم اغتیل فیهار) ¢ و پد للت | تحت ألامور 
واصبح محمد بن المستنظه بال خليفة ولقب بالمقتفي 
لام الله وذلك في ۸/ذي الحجة > عام ٠ھ‏ | 
٠م‏ » وصار الخليفة الشرعي بنظ الرعية حيث 


۰ o/۲ الذهبي »> المع »› 1/5 »> دول الاسلام‎ (DD 

(۷) ابن الاثير » المصدر السابق › ٠ 2٤/١١‏ 

(1۸) ابو الفداء » المختصر في اخبار البشر » ج٠‏ ( القاهرة | 
٥۵‏ ,)م ص۱۱ ۰ 

(۱۹) مراغة : ویوجد فیها قبر ابیه حیث بکی عنده وحث على 
رأسه التراب » راجع الذهبي › المصدر السابق » ۸٤/٤‏ › 
دول الاسلام » ٥۴-٠۲/۲١‏ » ابن الجوزي ٠ ٦۷.1١ ٠‏ 

)۲١(‏ الذهبي » العبر في خبر من غبر › ۸٤/١‏ » ابن الجوزي› 
المنتظم » ٠ ٦۷/٠١‏ 

الخليفة المقتفي لامر الله ٠١‏ 


ٿم في سنة TEDL‏ تقلیده البسدة النبوية 
الشريفة والقضيب » وكانا قد اخذا من المسشسشسد 
حیث بعث بهما سنج السلجوقي مع رسل له را - 


المبحث الثاني : السيرة السخصية للخليفة المغنفي لأمر الله : 
اسمه ونسبه : 

هو اپو عبدالله محمد پن احمد المستظهں بن 
عبد ال المقتدي بأمس الله بن الأمر فخيةالدين محمد بن 
القائم ہن احمد الشادر ہن الامیں اسحق بن جعضس 
المقٹدر ہن المعشضد ہن الامیں طلحة بن جعض المتوكل 
ابن محمد المعتصم بن هارون الرشيد بن محمد المهدي 
ابن عبدالله المنصور بن محمد بن علي بن عبدالله بن 
العباس الهاشمي ر۲) ˆ 


فلقيبه بالمقنفي لأمر الله : 
روي انه رآی في منامه قبل ان پستخاف بسخهة 

۰ V1 ابن الاثير » الكامل‎ )۲١( 

(۲) این الكازرو ني > مختصر التاريخ » تح د ۰ مصطفی جواد 
( بغداد 1 * A44‏ ۸ الذهبي » سير اعلام النبلاء ٤‏ تح 
شعیب الار وط ومحمك لعيم العرقسوسي 1 ad‏ (بیروت 
N)‏ 44 ۰ 

(۲۲) الذهبي » المصدر السابق » ٨١/٠١‏ » ابن كثير » البداية 
والنهابة ¢ e‏ ( القاهرة (oA ٤‏ +1 السيوطي ¢ 
اريخ الخلفاء (بيروت » ٠ ٤۴۷ )١۹٥١‏ 

£ 


هذا الام اليك » فأقتف بي » فلذا لقب بالمقتضي 


بالل )9( " 
ولادته : 

ولں المقتفي في شهر ر بيع الاول سنة ٤۸۹‏ ه/ 
۵م وامه يقال لها نزهة » وتدعى ست السادة 
وکانت موصوفة بالکرم والافنضال «( و٤(‏ 
ابنساؤه : 


ولد للمقثفي عة اپناء منهم ابو احمد » وکان 
موصوفا بالعقل والصلاح مع فضل وادب » وابسو 
چعف عبدالله ¢ و عیسی › واپو المظضس پو سف (*۳) 


اخوته : 
كان للمقتفي من الاخوة › المستثرشد › والامير 


٠“ ٦رسابعلا‎ 


اشتغاله بالعلم والادب : 


وقد سمع الحديث من مؤدبه آبي البرکات احمد بن 
(۲۶) این الكازرو ني » المصدر السابق » ٠ ۲۸٩۸۸‏ 
(۲۵) این الكازروني > المصدر السابق ء ٠ ۲۴١‏ 
(۲) تفه › ۲۲۸ ۰ 
0 


عبدالوهاب ابن السيبي ›» وحدث عله » وسمع منه 
الحديث الوزير اپو املف پبحیی بن هبیرة وردی 
هته ر۷٣)‏ " 


مبايعنه بالخلافة : 


لا حكم القضاة بخلع الرأاشد ء بويع عمه المقتفي 
لام الله في 1۸ ذي القعدة سلة ۰ھ » فحضر 
پیعحته اقار به وىخواصه والولاة والقضاة والفقهاء 
والىدول وار باب الدولة ف على ا 
E N‏ 
یرم الجمعة ٣١‏ /ذي الشمدة 1 ڊجمیع جوامع مد ين 
السلام ¢ وکان عمره )ا بويع له 4 تة (۸)s‏ 
شه () " 
صفته ونقش خالمه : 
طول وقد خطه الشیب » وکان تقش خاتمه « کن من 
اول على حذر ٿسلم » (۹) * 
(۲۷) لفسه ۲ ۲۲۸ ۰ 
(۲۸) اہن الکازرو ني ۰ مختصر التاریج » ۲۸۸ ۰ 
)٩۹(‏ نقسه › ۲۲۸ ۰ 


۳ 


وفاتسه : 


توفي المقتفي ليلة الاحد ١١/شهر‏ ربيع الاول/ 
سنة ۵0۵ھ عن عم پناهز ٦‏ سنة الا اڀاما كانت 
خلافته )۲٤(‏ سنة و(۳) شهور و )۱٤(‏ یوما ء 
وصلي عاڀه يوم الاحد» ودفن بدار الحلافة ء› م قل 
E E‏ 
الاول سنة 0 ۵ س > وکان جعل ولده الام ١با‏ المظفر 
پو سف ولي عهده وکشب پذلاتك الى جميع البلادر") . 


المبحث الثالث : موقف المؤرخين من الخليفة المقنفي لامر الله : 


كان المقتفي لام الله ثد جعل لنفسه مکانا بارزا 
في سف التاريخ » حيث استحق تلك المكانة من خلال 
الانجازات الكبيرة التي اقترنت باسمه › ومن خلال 
تخليد المؤرخين الكبار لذلك الدور القيادي للمقشتفي 
فی اریخ البو »ولي لقي شرا غل فل 
المكانة التاريخية نود آن نبين آراء المؤرخين فيه ˆ 

لقب اشاد المؤرخون بمكانة وشغصية الخليقة 
المقتفي لامر الله » فلقد قال عنه ابو طالب عبد 
الرحمن بن محمد بن عبدالسميع الهاشمي في كتابه 
المناقب العباسية : 


٠ ۰ » فسه‎ (۳*( 


« كانت ايام المقتفي نضرة بالعدل » زاهسة 
بفعل الخيرات » وكان على قدم من العبادة قبل 
افضاء الام اليه »> وكان في اول امه متشاغلا 
بالدين ونسخ العلوم وقراءة القرآن ولم ير مع 
اک له جائ ر اله منت ال جا هة اي 
شهامته » وصرامته » وشجاعته مع ما خص به مسن 
زهده وورعه وعبادته ولم تزل جیوشه منصورة حیث 
پممث »۱) > وقال عنه ابن الجوزي (ت ¢ 4۷( : 
« من اپام المقتفي عادت بغداد والعراق الى يپسد 
الخلفاء › ولم يبق لها منازع › وقبل ذلك من دولة 
المقتدر الى وقته كان الحكم لامشغلبين من الملوك وليس 
للخليفة معهم الا اسم الغلافة ٠٠‏ وكان شجاعا جوادا 
i SL EG RO E‏ 
لاهله « (FY)‏ “ وقال ايضا :» وکان صاحب سياسة 
چدن معالم الامامة » ومتهد رسوم الخلافة وپاشر 
الامور بنفسه › وغزا غیں مرة وامتدت یامه » ر٣‏ - 
وقال عنه البنداري : 

« وملك الخليفة العراق من اقصى الكوفة الى 
)٠(‏ الذهبي » سير اعلام النبلاء» ٠١-٤٠١ /٠١‏ » السيوطي » 

تاريخ الخلفاء > ٤١‏ ابن العماد الحنبلي » شذرات الذهب» 

IE 
>» ابن العماد الحنبلي‎ » ٠٤١ » السيوطي » تاريخ الخلفاء‎ )۲۲( 

شذرات الذهب » ۱۷۴۳/٤‏ ۰ 
() ابن العماد > الملصدر السابق » ٠ ۱۷٣١/٤‏ 


۳۸ 


N 
› واسط واعمالها والبصرة وانهارها وممعاقلها‎ 
وولاياتها » والحلة والكوفة ونه الملك » وتهس‎ 
عیسى والدجیل والر‌اذان وطریق خراسان الى نواحي‎ 
حلوان واقطع الوزیں عون الدين ابن ھہیںة چمیع‎ 
ما كان لوزي السلطان » وار باب مناصيه في جميع‎ 
هذه البلاد واعانه على الاستعداد واضماف‎ 


ألاعداء )4( " 


« وکان حلیما کر‌يما عادلا حسن السيرة مسن 
الرجال ذوي الرآى والعقل الكثير » وهو اول مسن 
أستبد پالعراق منفرداً عن سلطان پکون معه من آول 
ايام الديلم الى الآن واول خليفة تمكن من الخلافة 
وحكم على عسكره واصحابه من حين تحكم المماليك 
على الخلفاء من عهد المستنصر الى الآن » الا أن يكون 
المعتضد » وكان شجاعا مقداما مباشراً للحروب 
الا اسان 
الاخبار في جميع البلاد حثى كان لايضوته منها 
شي )٠٥(»۶‏ »> وقال عته اپن الكازروني : « وکاٹت 
أيامه بالعدل نضرة زاهرة وكشت العلوم في اڀامه 
ورغب الناس الى الاشتغال بالملم وكان قبل الخلافة 
على قدم من العبادة واستم على ذلك بمعدها » وكان 


ape me 


. ۲٠١ تاریځ آل سلجوق‎ )۳٤( 
٠ ۲٠٠٦/۱۱ » ابن الاير » الكامل في التاریخ‎ )١( 


۹ 


اول امره متخشيا مواضبا على نسخ كتب العلوم ولم 
یږ في سماحته ولین جانبه ووطاًة اكنأفه وسعة رآفته 
وكثرة مبراته بعد الامام المعتصم بالله » خليفة في 
شهامته وصرامته وحلمه وشجاعته وزهده وعفته › 
وخرج عليه في ايامه من سلاطين الوقت جماعة فل 
أله جموعهم (FC‏ ° 

وقال عنه ایضا : « ۰“ ولم پزل منصورا مؤیدا 
وكان حليما قل من استقاله عثرة الا آقاله آو سأله 
الا اچاپ سؤاله » وکان مع اهتمامه بمصالح مایکه 
پشعدی لاسماع الاخبار حتی تنقل عذه الآثار»ر۷٠)‏ 
واشاد بھ المؤٴرخ الکہیں الامام الذهبي (ٿ » ٤۸‏ ۷ه) 
عندما قال عنه : « كان المقتفي عاقلا لبيبا › عاملا 
مهيبا › صارما » چوادا 0 محبا للحديث والعلم ¢ 
مكرما لاهله » وکان حمید السیرة » پرجع الى تدين 
وحسن سياسة » چدد معالم الخلافة » وباشى المهمات 
بنقسه › وغزا في چیو شه (TA)K‏ £ « کان لا يچر ي في 
دو لته شيء الا بتوقیعه ۰۰ اقام حشمة الخلافة > 


وقطع عنها اطماع السلاطين السلجوقية وغيرهم» ره 


(۳) مختے الناريخ › ت د ۰ مصطفی جراد ) بغداد » ۱۹۷۰ ( 
۲۲۹4-۸ ۰ 

)¥( سنه » ۲۳۰ ۰ 

ES aS 

(۹) نفسه » 4۰۱/۲۰ ۰ 


{° 


وقال الذهبي آپضا « کان المقشفي من سروات الخلغاء 
عا لما » ادڀباء شجاعا » حليما » دمث الاخلاق » كامل 
السؤدد » خليقا للامامة » قليل المثل في الائة › 
لايجري في دولته امر وان صغ ال بتو تیعه )°( " 
وقال عده اہن الوردي ( ت ٤‏ ۹مھ ) : » اقام 
السلاطين » را ٠“‏ 


وقال عنه ابن کثیں ( ت › ٤۷۷ھ‏ ) : « وکان 
شھما شجاعا مقداما » پباش الحروب پنفسه »> 
ويشاهد الحروب » ويبدل الاموال الكثيرة لاصحاب 
الاخبار + وهن ول من نبت يالاق نشرد مشن 
السلطان » من اول ايام الديلم الى أيامه » و تمكن من 
الخلافة وحکم على العسكس والام‌اء » ر۲غ » و قال عنه 
اپن دقماڻق ( ٿ › ۸۹ھ ( : « واکان المقتفي موفق 
الأمراء والاصحاب * *» وقال : « و٠٠٠‏ صقت الد نیا 
للمقتفي » ( “ وقال منه القلقشندي (ت › 
(AA‏ : « کان حسن السيرة ¢ )6( وقال اپو 


(*4) السيوطي › تاریخ الخلفاء » ٠ 2٤١‏ 

)4۱( تاریخ این الوردي ¢ a‏ ) التحف › ۱۹١1۹‏ ( ۸۹ ۰ 

٠ ۲٤١/١١ » البداية والنهاية‎ )۲( 

() ابن دقماق » الجوهر الثمين في سير الخلفاء والملوك 
والسلاطين » تح د ٠‏ سعيد عبدالفثاح عاشور (القاهرة › 
۲ ( 114 ° 

٠ ۳٦ عاثر الانافة في معالم الخلافة > ج۲ ( بیروت » لات)‎ )٤( 
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القدام : « وهو آول من استید بالعراق منفداآ »ر٥‏ ؛ 
وقال السيوطي (ت › ۹۱۱ھ) » معاقا على دور 
المقدة في الحد من نفوذ السلاجقة بقوله : « ٠٠“‏ 
فسبحان مذل الجبابرة » وتمكن الخليفة المقتفي › 
وزادث حرمته » وعلث كلمته > وكان ذلك بعد 
اصلاح الدولة العباسية › فلله الحمد » رى “ 
واضاف قاتلا عنه : « وكان محمود السيرة › مشكور 
الدولة » يرجع الى دين وعقل وفضل ورآي وسياسة › 
جدد معالم الامامة »> ومهد رسوم الخلافة و باشر الامور 
بنفسه » وغزا غیں مرة » وامتدت ایامه »ر۷ » وقال 
عنه الدیار بكري (ت ٤‏ ۸۲م( : « کان اماما عاا 
فاضلا ادييا شجاعا كامل السؤدد » خليقا للخلافة 
قليل المثل »ر۸ » وقال ابن العماد الحنبلي رٿ »› 
۹ھ ) :‹ کان مالا فاضلا دینا حلیما شجاعا 
مهيبا خليقا للامارة كامل السؤدد » كان لا يجري في 
دونته ام وان صغ الا بتوقیعه » رهم » وقال عنه 
المكي : « وكان محمود السيرة مرضي السياسة يتصف 
بفضل ودين وعقل ورآي وسياسة » جدد معالم 
الامامة ومهد رسوم الخلافة ولم ير مع سماحته ولين 


yar Anh" 


٠ ۳۷ ) ه١۳۲۵‎ » المختصر في اخبار البشر » ج (القاحرة‎ )٠١( 
٠ £۳۸ » تاریخ الخلفاء‎ )51( 

* £٤١ لفشسه ء‎ (E۷) 

(5۸) تاريخ الخميس » ج۲ ( القاهرة » ۱۲۸۳ھ ) ٠ ٤١‏ 

(5۹) شىذرات الذهب » ۱۷۲/٤‏ ۰ء 


۲ 


جاثبه ورآفته بعد المعتصم خليفة مثله من شهامته 
وصرامته » ر۰ » واشاد به نظمي زاده پقوله : « ولم 
تمد لاخلافة العباسية تلك الهيبة والمظمة الا فشي 
زمن المقتفي الذي مد في عمرها » واعاد اليها هيبتها 
امام الاجاتب وغیس‌ هم » ر١۵‏ » واکست الاستاة على 
ابراهيم حسن » بان المقتفي لامر الله كان على جانب 
كبيں من الشجاعة والشهامة » ر٠٠‏ » ولذلك نجد ان 
المؤرخين قد اشادوا بذكره » وان ذلك خير دلیل 
وشاهد على قوة شخصیته ومقدرته على تحمل اعباء 
المسوولية النضالية للخلافة المباسية ضد القوى 
الاجنبية الدخيلة المشغلبة والطامعة في العراق › وفي 
الخلافة عامة ٠‏ 


. TVY/Y سمط النجوم العوالي‎ )٥۰( 
٠ 0۷ع‎ ) ٠١۵۹ » التاريع الاسلامي العام ( القاحرة‎ )٥۲( 


۴ 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الثالث 


صعوبة موقف الخليفة المقتفي لامسر الله 


في بداية توليه الخلافة 


Converted by Tiff Combine 


يعد نفو السلاجقة من ابرز الاخطار المحدقسة 
بالخلافة المباسية منذ بداية احثلالهم لېبغداد في ۵ 
رمضان سنة ٤٤۷‏ ه/ ۵١١٠م‏ » وتفاقم ا الخ 
على ن الايام > وحرص العکا م السلاجقة تل 
N yT‏ 
اا وراو ي یکون تحٽ تصرفهم › لقد 
مماملة ت المقتفي منذ البداية ٤‏ 
و پغداد es‏ أن ندرك حثيقة موقف 
الخليفة وصعوبته من خلال وصف الوضع الآتي 
للعراق وبغداد والخلافة : ر« ٠٠٠١‏ وكانت السدة 
الشريفة الامامية قد منيت بجور الاعاجم › ولم پزل 
عودها من عداو تهم تحت سن الاعاجم وکان اهون ما 
عندهم خلاف الخليفة وعناده »> وتمردهم عليه بان 
پحصل مادم لا ماده › ولم ثزل بغفداد مظلمة 
مشحو Sg EG E‏ 
المزين مطالب لا يفي بها خواصه ٠٠‏ والحرم من 
جنايا تهم خائف ۰۰ والشرف لهابتهسم ا 
والدماء والفروج مستباحة مهدورة » والخايفة 
يقضي ویفضب »› ویعتب ولا پعتب ویقدر علیه ولا 


0 


يقدر » ویغدر به *" »ر) ٠‏ ولقد اساعء مسعحود 
السلجوقي من البداية معاملة الخايفة المقتفي لام 
الله » وتجاوز معه حدود الادب واللياقة » واستولى 
على جميع ما في دار الخلافة بين خيل وبغال وآثاث 
هذا فضلا عن الاموال » ولم يترك للخليفة سوى أر بعة 
خيول وثمانية بغال » وقيل ثلاثة برسم الماع ر ” 


وذكر ابن الجوزي (ت > ۹ه) » والدهبسي 
(ت < (AVEN‏ »> ان مسعود السلجوقي بايع المقتفي 
لام الله بالغلافة شرط ان لا يكون عنده خيل ولا 
عدة سف » واستخلفه على ان لايشتري طيلة خلافته 
مملوکا تر کیا ولهذا کان جميع غلمانه اما من الارمن 
او من الروم ر٠‏ » وذك السيوطي ( ٿث › ۹۱۱ھ) › 
ان مسعوداً السلجوقي » جعل دخل الخلينة قاصرا فقط 
على العقار الخاص رى “ˆ 

ويمكن ادراك سوء معاملة مسعود السلجوقي 
للخليفة المقتفي لام اله > وجرآة المقتفي › وما قاله 


)1( البنداري » اريخ دولة ال سلجوق » القاهرة۹۰۰۰١٠) ٤‏ 

(۷) ٢ین‏ الجوزي ¢ المنعظم ۰ ٤‏ الذهبي 1 العبر e‏ 
A1/‏ السيوطي 0 قار یح الخلفاء » ۱۷١‏ » ابن العماد 
الحنبلي > شذرات الذهب <« \VY E‏ ‘ 

9( المنتظم » 1/١١‏ > دول الاسلام » ۲/ ۹۲ء العبر » / A۱‏ 

)5( قاریج الخلفاء » ۱۷١‏ ء 


éA 


لمسعود السلجوقي الذي آلح عليه في طلب المريد من 
امال وذلك من خلال نص قول المقتفي لمسسعود 
السلجوقي : « ما رأينا اعجب من امرك انث تعلم ان 
المسترشد بالله سار اليك بامواله فجری ما جری › 
وعاد اصحابه » عراة »> وولي الراشد ففعل ما فعل 
ورحل واخذ ما بقي من الاموال » ولم يبق في الدار 
سوی الاثاث فأخذ ته جمیعا › وتصرفت في دار 
اضرب › ودار الذهب »> واخذت التركات والجوالي › 
فمن اي وجه نقيم لك هذا المال ؟ وما بقي الا ان 
نخرج من الدار ونسلمها لك » فاني عاهدت الله تعالى 
ان ل خد من مال المسلمين حبة واحدة ظلما »رم ¢ 
ولعلنا يمكن ان ندرك حقيقة موقف الخليفة المقشفني 
من خلال النص الاتي الذي اورده ابن طباطبا ( ت › 
٩ه‏ ) عندما قال : « وكان الخليفة المقتفي من 
افاضل الخلفاء » وما اجلسه مسعود و بایع له » وکان 
قد آخذ جميع ما بدار الخلافة من ذهب وآثاث ورحل 
وق رل داو حم الاو وا 
الى المقتفي يقول له : اذك ما تحياج اليه انت وكل 
ما يتعلق بك حتى اعين لك به اقطاعات › فارسل اليه 
المقشضي يقول له : « عندنا بالدار ثمانون بغلا تقل 
الماء من دجلة ليش به عيالنا » فانظ انث كم يحشاج 
اليه من شرب في کل پوم ماءاً يحمله ثمانون بغلا» 


31/1۰ ابن الجوزي المنتظم ؛‎ )٩( 
_ ٤۹ الخليفة المقتفي لامر الله ۔‎ 


فاد تمالی یکفینا شره » را) " 


كما کان الخايفة پواجه مضایقات من نائب 
واتباع مهود السلجوقي ٤‏ حیث کان اعاب مسفود 
يتصر فون ببغداد تصرفات سيئة مخالفة لكل القيم 
والاعراف › وكان الخليغة پکشثب بذلسك شاکیا الى 
مسعود السلجوقي من تصرفات نائبه ولکن بدون 
جدویرا) " 


هكذا كانت طبيعة الملاقة بين المقتني 
والسلاجقة » ويمكننا أدراك صعوبة قراره في مواجهة 
السلاجقة » غي انه كان ذكيا التزم جانب الصبس 
والحكمة » ولم يتعجل الثورة عليهم » حيث انه استفاد 
من تجارب سلفه المستر‌شد بالله والراشىد الله › 
والتزم جانب الحكمة والتخطيط الشجاع والمدروس 
ONL ER‏ 


(1) الفخري في الاداب السلطانية » ٠٠١‏ . 


@ + 


الفصل الرابسع 


وزراء الخليفة المقتفى لأمر الله 


Converted by Tiff Combine 


اهتم الخليفة المقتفي لأم الله اهتماما كبيرا في 
ام اخثيار الوزراء »> حيث اعاد بطموحه وجسآته 
اا رر ت و ف و ی 
مهمة تؤدي خدماتها الجليلة للخلافة » وعادت الوزارة 
في عهده الى ممارسة دورها القيادي » ولذلك اهتم 
الخليفة المقتفي بأمى اختيار الوزراء »> حيث لعب 
وزراؤه دوراً مهما في دعم واسناد سياسة الخليفة › 
و بالاخص دور وزيره ابن هبيرة الدوري الشيباني 
الذي كان الساعد الايمن لاخليفة » وسنتطرق الى 
دوره القيادي في دعم واسناد سياسة الخليفة فسي 
تحري العراق من السيطرة السلجوقية » وكان اول 
وزراع المقشفي عاي پن طراد الزيني الذي تول أخل 
البيعة له على الناس » ثم عؤله بعد سنتين واستوزر 
اپا نصر علي بن محمد بن جھیں » وعزله فوزر له 
بعدها علي بن صدقة الذي عزله ايضا واستق رآیه 
أخيرأ على اتخاذ آبي المظض پحیی ہن هبیںة وزیا 
وظل معه حتى وفاة الخليفة ر» » وکان وزير ا ذا رأي 
وعلم ودين وثبات في الامور ر٠)‏ ء ويعلق أبن دحية 
الكلبي ( ت» ۴ه ) على استيزاره من قبل المقعفي 


بقو له : « وصفت له الد نيا »> وسهك بوز یره اپنن 


)0( ابن الكازروني »> مختصر التاریخ ( بغداد» ۱۹۷۰ ) ۲۲۱ ٠‏ 
(۲) این خلکان » وفیات الاعیان 1 o‏ ۰ 


of 


هبيرة )ر۲) › فقد اتحدر من وسطل اجتماعي متواضع 
حيث كان من طبقة الكادحين وکان والده اکاراً ئ“ 
یحٹ ولده على تحصیل اللادب والعام واکان پر دده 
صغيرا الى بغداد و يحقره الى مجالس الصسدور 
وصدور المجالس »ء ومات ابوه وهو صبي متفسد 
بالاشتفال فىكث فيها مدة ومشاهدته في كل سنة مائة 
الف دينار » وكان مولده في قرية تمرف بالدورر» 
مس اعمال الدجيل () › و تدرج في المناصب ¢ وآول 
ولايته الاشراف بالأقرحة الغ بية »ثم نقل الی‌الاشراف 
على الامانات المخزنية » ثم قلد الاشراف بالمخزن ولم 
يطل في ذلك مکثه حتی قلد في (سنة (a04‏ دیوان 
الزمامر») » ولعل سبب استیز‌اره یمود الى کونه اظهر 
شجاعة وكفاءة في الدفاع عن بغداد ومق الخلافضة 


(۴) النبراس في تاريخ خلفاء بني العیاس ( بغداد » ۱۹٤٩١‏ ) 
1۷ ۰ 

)٤(‏ الاكار : الزراع » في ارواية الحرات للذي پحرث في 
الارض » وفي الحديث : اله نهى عن المؤاكره › يعني 
المزارعة على نصيب معلوم مما يزرع في الارض ( ابن 
منظور » لسان العرب ¢ ) : 

)٥(‏ الدور : قرية من عمل دجيل تعرف بدور بني آوقر ›» وهي 
المعروفة بدور الوزير ء وهو الوزير اين هبيرة » لاله كان 
منها » وبنى الوزير بها جامعا ومنارة بينها وبين بغداد 
خمسة فراسخ ( البغدادي » مراصد الاطلاع ٠٤١/۲»‏ ) ء 

٠ ٠٠۲ » ابن طباطبا » الفخري في الاداب السلطائية‎ )١( 

(۷) ١ابن‏ خلكان » المصدر السابق 71/\ “ 


o4 


المحاصرة من قبل السلاجقة من اتصار محمود 
السلجوقي › بسبب مماداة مسعود للخلافة » ففي عام 
۳٤م‏ وصلت قوات كهيرة من آكتای الامسساء 
السلاجقة وعلى رأسهم محمود السلجوقي وضر بوا 
الحصار حول بغداد وطلبوا من الخليفة ثلاثين الف 
دينار لير حلوا عنها » واختلف رجال الخلافة العباسية 
في تحقيق مطالب السلاجقة »› فى الوقت الذي آصر 
ابن هبيرة عابى وجوب رفض طلب السلاجقة » وكان 
هو على دڀوان الزمام حيث قال للخلينة : « هولاع 
خر جوا عليك وعلی السلطان وجاهروا بالعصيان › 
فأجعل بالله الاسدجارة › وقدم منه الاستخارة وانفق 
ما عزمت على بذله لهم في عسکر پقاومهم ویدفضع 
شرهم » فانك ان دفمتهم بالعطاء لم تسلم من عبث 
السلطانمسعود » وان هزمتهم باللقاء قلت لها ني قللت 
جنود عصيانك من اهل طاعدك بجنود »› وانت لاتحمد 
على ما تحمل ولا تشک على تعمل » (۵) “۰ فاس تمع 
الخليفة ل آپه وجمع الجيوش وقال » انسي آاری 
المشورة الهبيرية اريا مشورا وصوب صوابه ليرى 
الرآي مشكورا فجاء به وزر عليسه صبيب 
الوزارة "" ) ره) ٠‏ وعلى اث انتصار الغخليفة على 
السلاجقة » استدعاه الخليفة الى داره وقلده الوزارة 


(۸) البنداري اريخ دولة آل سلجوق › ۲۰۵ ۰ 
)4( لفسه » ٠١١۵‏ ومستی : « ار دا مشسوراً : اي عسلا مجننی او 
مسشخر جا » * 


d40 


کما سنری فیما بعد وذلك في ربيع الآخسس سنة 

٤ھ‏ » وکان القمں على تر‌بیع زحل › « فقيل له 

لو أخرت لبس الخلعة لهذه التربيعات ؟ فقال واي 

السعادة اكير من وزارة الحلافة؟ ولبسها ذلك اليوم»» 

)١(‏ ابن الاثير » الكامل في التاريخ » ٠5١/١١‏ « وقد استدعى 
الخليفة المفنفي عون‌الدين بمطالعة على يد اميرين من امراء 
الدولة » فتبين بقراءنه لها التباشير في اسرته فركب الى 
دار الخليفة نې جماعته واقلسامع اللاس پوزارتله ولا وسل 
الى باب الحجرة استدعي فدخل وقد جلس له المقتفي بيمينه 
التاج » فقبل الارض وسلم » وتحدثا ساعة بما لم يحط به 
غيرحما علما » ثم حرج ود جهن له النشريف على عادة 
الوزراء فلبسه ٿم اسنندعي انيا فقبل الإرض ودعا بدعاء 
المحبب للخليغة ثم انشده : 


ساشکر عمرا ما تراخت منيتي 
آيادي آم ٽمنن وان هي جلت 
رای خلتي من حيث بخفي مکانها 
فکانت ہمرآی حنی تجلت 
ثم ان عون الدین حرج فقدم له حصان ادهم ساثل الغرة 
ومحجل عليه من الحلي ما جرت به عادتهم مع الوزراء وخرج بين 
يديه ارباب المناصب واعيان الدولة وامراء الحضرة من جميسع 
خدام الخلائة » وسائر حجاب الديوان والطبول تفرب امامه 
وا سند وراءه محمول علی عادتهم في ذلك حنی ادخل الدیران 
ونزل على طرف الديوان وجلس في الدست وقام لقراءة عهده 
الشسيخ سد يد الدولة ابو عبدالله محمد بن عہدالکں یم الانباري ٤‏ 


af 
٥٦ 


ولقبه الخليفة « عون الدين » وكان الوزراء 
السابقون يلقبون « سيد الوزراء » فرفض ان يلقب 
ذلك » ویری د ۰ حسین امین ان العباسیین تأثروا 
بالسلاجقة في ثاقیب وزراتهم بهسته الالتقاب 
وغیر‌هار۱۲) ٤‏ ولنا فأنه کرم من قبل الخليفة »> وقد 
اشاد بذكره المؤرخون » يتول ابن طباطبا : « كان 
المقتفي و المستتجد يقولان : ما وزر لٻني البياس 
کیحیی بن هبيرة في جمیع احواله » وکان له في قمع 


وكان لقبه جلال الدين » فلما ولي الوزارة لقبوه عون الدين › 

( ابن خلكان » وفيات الاعيان ۲۷٦/٦‏ - ۲۷۷ ) ء وانظر في ذلك 

عن تقليده الوزرة : (ابن الجوزي) › المنتظم » ۱١۷/١١‏ > 

الذمبي > العس ¢ c\I\/ E‏ ابن كثير › البداية والنهاية › 

۰. ۲ 

)١(‏ يقول ١ابن‏ طباطبا » ومن افكاره اللطيفة إن الوزراء كانوا 
يلقبون قبله القابا من جملتها سيد الوزراء » فتقدم هو الى 
الكتاب الا يكنبوا هذا اللقب في القابه وقال :١نني‏ فكرت 
في هذا فر أت االله تعالی قد سمی هارون وزیرا حتی قال 
عز من قائل » حكاية عن موسى عليه السلام « واجعل لي 
وزرا من‌اهلي‌هارون اخي‌اشدد به ازري» ۰ وسمعت‌عن النبي 
ملیه السلام انه قال : « لې وزیران من امل السماء » 
جبرائيل » ومیکائیل ووزیران من اهل الارض ابو بكر 
وعمر » وقال عليه السلام : « ان الله ثعالى اخشسار 
لي اصحابا فجعلهم وزراء وانصار » ؛ ( الفخري في الاداب 
السلطانية » ٠ ) ٠١١‏ 

›)۱۹7٤ د ۰ حسی امي »> محلة سومر › ۲۰۲۵ »> (بغسصاد ء‎ )۲١( 
+ ¥1۵ 

o 


اأدولة السلجوقية یک ٿو پۀ وحیل مس ضیة » (۳) ¢ وکان 
ذا رآي وعلم ودين وتباث في الامسور )٤(‏ ¢ وکسان 
يلجا الى الاساليب الحكيمة في مواجهة اعداء الخلافة 
المباسية بلجوئه الى الحيل والدهاءره٠»ءوكان‏ حيصا 
جدا في المحافظة على اسرار واوامى الخليفة بسرية 
شديدة ۰ فیروي ابن طباطبا انه « کان پکب الى ملوك 
الاطراف ولصقات صفارا في رق خفيف ويشق في 
)۱١(‏ اين طباطبا » المصدر السابق » ١١۲‏ ۰ 

(() الفزويني »> اثار البلاد واخبار العباد » ٠ ۳٦۷‏ 

0 پذ کر ابن طباطبا انه کان بیعض بلاد العجم رچل كلما 
امت الخطبة وم الحمعة في الجامع قرم ويذم الخليفة 
و يدعو للسلطان » فأتصل ذلك بالوزير ابن هبيرة › فأحضر 
شخصا من اهل بغداد » وامره ان پسافر الى تلبك E‏ 
واعطاه عشرة دنانير ذهبا وقارورة فيها خەاں, وقال, له : 
« اذا دخلت للك البلاد وحضرت بوم الجمعة في الان 
ورایت الرجل الذي يسب الخليفة فانهض اليه وانت على 
التجار وآمن على کلامه او اظهر البكاء عند سبه الخليغة 
وقل : اې الله ؛ ان ی و غ ی ن 
عيالي ووطني وافقرني غيره ؟ ثم افعل في الجمعة الثانية 
کذلك  E‏ 
ذم الد انير حشو فمه » واځرج عله » وپادر الى استعمال 
هذا الخطر على اوجهك ولحينك فانه يحدث في الوجه سجرة 
دفي شیب اللحية سوادا › اوغیر زك خلی لا العسرف 
فلك ء ء ففعل الرحل ذلك » وکانت .الد لا لير مسسمومة ٤‏ 
فلہا راح ذلك الرجل الى بیته مازال پتعلعل حتئ ماټ رہن 
يومه واستعمل الرجل المنقذ الصبغ فأخفى E‏ 
لى بغداد » ( الفخري في الاداب الساطانية» ٠ )١١‏ 

O^ 


ا ا کان مھ ار ا تھا اھ که تی 
يلتحم و پسپرہ الى حیث آراد »ر٦۵‏ ۰ فضلا عن انه 
کان قد اشتغل بالعام ومجالسة الفقهاء والادياء › 
وكان ممن سمع عنه الحافظ ابو الفرج ابن الجوزي > 
واکم اهل العلم والف کشا مهمة ر( “ واکان 


۰ ۳۱۶ » طباطبا » الفخري‎ نبا١‎ )۱١( 

(۱۷) ویشسیں ابن خلکان الى انه دځل بغداد في صباه واشتغل 
بالعلم وجالس الفقهاء والادباء وكان على مذهب الامام احمد 
ابن حنبل » وسمع الحديث وحصل من كل ذلك طرفا › 
وقراً الكتاب العزاز وخنمه بالقرآن والروابات »> اوقسراً 
النحو واطلع على ايام العرب واحوال الناس »> ولازم الكتابة 
وحفظ الفاظ البلغاء وتعلم صناعة الانشاء » وكانت قراءته 
الادب على ابي منصور این الجواليقي » واتفقسه على اېسي 
الحسين محمد بن محمد الفراء وصحب الشيخ ابا عبدالله 
محمد پن ڀحپى ٻن علي بن مسلم ٻن موسې بن عسران 
الزبيدي الواعظ » وسمع الحديث النبوي من ابي عثمان 
اسماعيل بن محمد بن تيلة الاصبهاني ومن ابي القاسسم 
هبة الله بن محمد بن الحسين الكاتب ومن بعدهما » وحدث 
عن الامام المفنفي لام الله امير المؤمنين وعن غيره وسمع 
( وفیات الإعيان > ۷-۷4 » وصنف کتبا من ذلك 
کتاب « الافنصاح عن شرح معا ٽي الصحاح ۾ »> وكتشاب 
« المقتصد » »› واخثصر كتاب «اصلاح المنطى» لابن السکيت» 
وله كثاب العبادات في الفقه على مذهب الامام احمسد »ء 
وار جوزة في علم الخط وغير ذلك ٠ ۲۲۷» ٠*‏ 


۵۹ 


متو اضعا پتصف پالسماحة والغلق الجديد (۸) ۳ 
و یسوی أنه آمں باخراج أحد الشيوخ ومتنهه مس 
الملاة پالناس لانه زور بعض الكتب رهم “ 


لقد اشاد المؤرخون بمكانة وشخصية الوزير أبن 
هبيرة » فقال عنه ابن الجوزي ( ت »› 0۹۷ھ ) : 
«وكان يجتهد قي اتباع الصواب » ويحذر الظلم › 
واکان يتحدث بنعم الله عليه »› ویذ کی فی منصبه شدة 
فشه القديم “*» ر » وقال منه ابن الاثير 
(ٿ › ۰ه) : « کان › خیرا ۽ عاا ٠١‏ وكان ذا 
ات شداید » را؟) » وقال عنه اپن خلکان (ٽت ٤‏ 
!۸ ه) : د وظه منه في ايام ولایته مأ شهد له 
بکفایته وحسن مناصحته وکان مكرما لاهل العلم » 


(۱۸) راجع ابن طباطبا » الفخري › ۳۱۲-۳۱۲ وکان کٹیرا ما 
,يلشسك تفه : 
يا ايها الناس اني ناصح لكم 
فعوا کلامي فا ني زدت تجاریب 
لا تلهينكم الدنيا بزخرفهسا 
فما یدوم على حسن ولا طیب 
) القزويني »> اثار البلاد واحخبار العباد » ٠ ) ۳١۷‏ 
( القاهرة » ٠ ۲۹۵ ) ۱۹۲٩۲‏ 
)۲١(‏ المنتظم » ۲٠١/١١‏ ء ٠ ۲4١‏ 
)۲١(‏ الكامل في التاريخ “TINY‏ 


e 


يحضر مجلسه الفضلاء على اختثلاف فنو نهم ¢ ر"( “٥‏ 
و قال عنه اہن طباطبا (ت › ۹ه( : « له في تد بير 
الدولة وضبط المملكة اليد الطولى » وله في العلوم 
والتصانيف الشبرین على اهل عصره» ر۲ *واشاد به 
الذهبي (ت (AVEN:‏ قاتلا : « کان من اعيان الفقهاء 
الصالحين » جم الفضائل > واش الحرمة > کبیس 
الشأآن » دائم العدل » له تصانیت > مات مس موما 
شهیدآً بېغداد » وشیعه الخلق › وكش البكاء والتأآسف 
عليه رحمه اله » ٤‏ » وقال عنه : « وکان شامة پين 
الوزراء لعدله ودېنه و توأ ضعه ومعروفه » واشاد په 
ان کشیں ر٥‏ (ٿ» (a4‏ قشقال : « کان من غیار 
الوزراء و آحسنهم سيرة › واپعدهم عن الظلم ()» 
وقال ابن القطيعي : « کان اپن هبيرة عفيفا في 
و لایته محموداً ف وزار ته کثیں الیں والمسوف» ر۷ د 
وقال عنه ابن تغري بردي (ت › ٤۸۷ه)‏ : « صنف 
الكتب الحسان ٠‏ سار قي الوزارة آجمل سيرة وكان 
دینا جوادا کر‌یما » ر ۰ 

(۲۲) وفیات الاعیان » ۲۲۲/٦‏ . 
(۲۲) الفخري في الاداب السلطانية » ٠٠١ › ۳١٤‏ . 
)۲٤(‏ دول الاسلام » ۲۲/ ۷٤‏ ۰ ۷۵ )> العبر ۰ ۱۷۳۲/٤‏ ۰ 

٠ ٤٥/١ اليافعي ء مرآة الجنان ء‎ )۲٣( 

. ۲٠٠١/١۲ » البداية والنهاية‎ )١( 

(۲۷) ذيل طبقات الحنابلة » ۲۷٤/٣‏ . 
(YA)‏ النجوم الزاهرة > 4/0 ۰ 
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مما تقدم یتبین لنا ان الوزیں ابن هبيرة کان 
شخصية مرموقة كفءاً » لا تقل اهمييه وكفاءته عن 
الخلينة » فكلاهما من الشخصيات الطموحة والنابغة 
في الميدان السياسي والمسكري بل وحتى العلمي › 
و بذلك تمکن من أن پعید للخلافة العباسية وللعراق 
هيبتهما وكرامتهما من تغلب ‌السلاجقة الذين سيطروا 
على الوضع ردحا من الزمان » وكان كلاهما من 
القادة المسكريين الجيدين › قال أبن دحية : « وخرج 
الخليفة يقاتل من ناوءه ويقاتل من عاداه »> وقد هنم 
غیں واحد › ودفع بنفسه » وکذلك وزپرہ این هبی د 
حمل على الاعداء عدة حملات »ر۹ “ و بتقليسد 
المقتفي لابن هبيرة الوزارة تبدآ مرحلة جديدة 
وجدية في تاريخ نضال الخلافة العباسية ممثلة 
بشخصيتيهما الفذتين واخلاصهما في عماهماء و تېدو 
ثٹمرات هذا النضال بتحقيق انتصار ها في الميدان 
السياسي والعسكري على اعداء الخلافة ومن م أعادة 
الهيبة لها » وتحرير المراق مسن سيطرة المتغلبين 


۰ ۱۵۷۰ ) ۱۹٤٩ » بغداد‎ ( 
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الفصل الخامس 


الازمات الداخلية ودور الخليفة في القضاء عليها 


Converted by Tiff Combine 


شهد العراق في عهد الخليفة المقتفي لام الله 
الك ارا ا لكا رالاس ر السك 
والتي كانت نشيجة متوقعة لابغزو السلجوقي ۽ كما 
كان للظلروف والاوضاع الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية بل والطبيعية نصيبا منها » واسهمت 
لك الإحدات في علو مكانة الخليغة من خلال الفا 
لها » بل وزادت في علو مكانته في نظ المؤٌرخين › 
للدور الفاعل الذي له به في مواجهة الازمات 
والتغلب عليها » في بغداد خاصة » والساق عامة ؛ 
و سنشطرق الى جملة من الازمات الداخلية التي عاشتها 
الخلافة وكيفية معالجتها من قبل الخليفة ورجال 
دولته » فقد اظهر الخليقة المقتفي لام الله منك 
البداية حزما وعزما على مواجهة السلاجقة › فبعد 
سنة فقعل من توليه الخلافة » وبالسذات في عام 
۲۳۱ھ /١۱۳١م‏ » اعيدت بلاد الخليفة مماملاتها اليه 
۲۳۱/٣۴٢م‏ + اعيدت بلاد الغليفة معاملاتها 
اليه » والشكات واسشش عن ذلك عشرة الاف 


الخليغة المقنغي لامر الله د ١‏ س 


ديناررم ۰ وفي العام التالي ۱ھ / ۱۱۳۹م ۰ امل 
الغليفة باعدام عشرة عيارين مفسدين جيء بهم 
فصلبوا فى الاسواق وصلب رجل آخر كان قد لكم 
صبیا فماتر ۰ 

وكان الشحنة السلجوقي في عام ٥١١‏ / 
۲م نفسه قد قثل صبياً »> فصلب الشحنة عقو بة 
على ج پمته ر » وبدآ الخليفة يتخذ عدة اج اءآت 
تو کد قوة ش شخصیته وعزم ارادته » ففي عام ۳۳٩ھ‏ / 
۸م طرد الخليفة الكتاب من اهل الذمة مسن 
الديوان والمخزن رى ٠‏ 

كما شهدت بغداد في عهد المقتفي جملسة مسن 
سياسة « فرق تسد » بين فئات المجتمع العساقي › 
وتقوية النعرات الطاثفية بين ابداثه للسيطرة عليه 
من خلالها » فقد حدثت فتنة پبغداد في عام 0° 
SEU aE NTRS‏ 
حيث قتل عدد كبيں من الجانبين رم » وفي عام 
۹ھ | ۱٤م‏ حدث تمد قبلي ضد الخلافة » 
الا أن قوات الخلافة تمكنت من القضاء على التمسد 
وأعادة الامن » على ان اكب الازمات الاجتماعيسة 


٠ 14-14/١١ » ابن الجوزي » المنتظم‎ )١( 
۰ ۷۲/۱۰ » نفسه‎ )۲( 
۰ ۷۲/۱۰ » نفسه‎ )۴( 


٦ 


خطورة هي حر كات الميارين والشطار التي حدثت في 
۰٠ھ‏ » حیث هاجم العيار ون بيغداد معحلات الناس 
ونهبوها » وحاول مسؤول الامن السايجوقي «الشحدة» 
التدخل في الام »> حينما هاجموا دار الرقيق » فثار 
عليه اهل المحال القريبة »> فقاتلهم وآحرق الشارع › 
فاحترق فيه عدد کبیر من الناس فأضط الناس الى 
الانتقال الى الحريم الطاهري » فدخل الشحنة ونهب 
منه مالا کثیرا رم ۰ وعلی اٹ هذه الاحداث همزل 
مجاهدالدين بهروز عن شحنكية بغداد “ 

ويبدو ان هذه العحركات الاجتماعية كائثت 
پمشثا به ردود الفعل الشديدة من قبل الناس عامة 
والعيارين نثيجة فقدان الامن فسي عهد مسعود 
السلجوقي على بخداد » وحینما دخسل مسسعود 
السلجوقي يغداد سنة ١۳١ه‏ ورآى نفوذ العيارين 
فیها أعاد پھر وز الى الشحنكية › قال این الائیں « ان 
ولد الوزي وآغخا امآة السلطان كاتا 
يقاسمان العيارين » (۷) » وبطبيعة العحال 
ان الوزير هو وزير المتسلط السلجوقي 
وليس وزير الخليفة المباسي » ولذافان 


(4) ئفسه› ۷۸/۱۰ ۰ 
(9) ابن الاثبر » المصدر السابق › TAN‏ 
a‏ ابن الاثير » المصدر السابق » ٥/١١‏ . 
(۷) تفسه » ۸٩۹/۱۱‏ ۰ 


WY 


ال کف ق ا شن الاج ن ع 
تن ‏ خد ا ف الاتاعة مو ا و ا 
مادية > ومن أجل تمزيق وحدة المجدمع المسراقي ٤‏ 
على ان ابرز حركات العيارين في عهد المقتفي كان 
اھ ن لے اساع د 
الحركة بانه كان ر« پسبب اپن الوزین وابن 
تاورت أخي زوجة السلطان لانهما كان لهما نصيب 
قي الذي ڀآخذه العڀارون » ر۾ “ 


وعلق ابن الجوزي على فساد العيارين في سنة 
IIE /AaafA‏ بقوله : « قدم مسصود السلجوقي 
فنزل اصحابه في دور الناس و تضاعف فسات الميارين 
پد خو له > وكشت الكبسات والاستسقفاء نهار اء و نقل 
الناس رحالهم الى دار الخلافة وباب المىاتب » وكان 
اللصوص يمشون بثياب التجار في النهار » فلا 
يعرفهم الانسان حتى يآخذوه فأخذت طرق الصيارف 
وضاقت الممايش › وكان للعیارين عون على الناس 
من النساعء والر جال يطوفون الخانات والرحبة 
والصيارف والجوهريين»فاذا عاينوا من قد باع‌شيئاً 
تبعوه وآخذوا ما معه وکان پچتمعون في دور الذين 
يحمو نهم في دار وزی السلطان السلجوقي ودار 
میں نقش "" » ری ۰ 


(۸) نقسه؛ ۱ ۰ 
() المنقظم » ٠١١۹/۱۰‏ . 
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وكان تات التسخ الوكين كيدا 
و صسار ما فأخيسس مسعو دا السلجوقي بحقيقة 
الوضسع حینما اتهمسه مسعمود بالتقص یں 
!مام العيارين ٤‏ فآجابه « یا سلاطان المالسم 
اذا شان عقيد العيارين ولد وزيرك واخا امسأنك فآي 
قدرة على المفسدين »۵۰ فامره مسعود باعد ا مهما 
وفعلا تم اعدام ابن قارون في حین هب ابن وزیںه 
وادت العيارينرهم ٠‏ 

ويبدو ان عامة الناس كانوا يعامون بحقيقة 
ابن الوزيں وآخي زوجة مسعود» ويبدو ان خشية 
مسعود من هڀاج عامة الناس في بغداد جماږه پصدر 
امسسه باعدام هسو لاع * ویلاحطظ ان مسعو دا 
السلجوقي كأن هو صاحب النفوذ فى السلطة › 
وما ينال المقتفي في بداية صراعه مع هولاع 
المسغلبين ˆ 

و نتيجة لهذه العوامل وغیر‌ها فانه حدٹت عدة 
حرا تق في پغداد » لعل من اخطرھا الحریق الکبیں 
الذي حداث سة ۱ھ / ١٤۱۱م‏ حينما احتسرق 
القصسر الذي بناه الخليفة المسترشد » وكان في غساية 
العسن ء وقد اندقل الخليفة المقتفي بجواريه وحظاياه 
اليه ليقيم في ثلاثة ایام › فہا ان نامسوا حتی 


٠ ٩٥/۱۱ » ابن الاثیر » الکامل‎ )١( 
۰ ٩0/۱۱ نفىسهە›‎ )۱١( 
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احشرق عليهم القصر ر١)‏ > وپعلل اہین یں انس یں 
بان جار ية كانت تحمل شمعة وادت الى احتراق بعضص 
جوانب القصر › وعند الصباح تصدق الغليفة على 
الناس واطلق عددا من المسجونين مقابل سلامته من 
الحریق () ۰ ور ہما کان للعناصی المعادية للخلافة 
ید في ذلك »وي عام 0۵۱ھ / ۱۱۵۹م احتر‌قت پخداد › 
واحترق درب براثا »> ودرب الدواب » ودرب اللبان» 
وخرابة ابن حرية » والظفرية والخاتونية » ودار 
٠‏ الخلافة » وباب الازج » وسوق السلطان » وغيسر 
ذلك )٤(‏ “ 

و نتيجة لاضطراب الاوضاع الداخلية » فقشسد 
هلت مشاريع الري » واهملت السدود والشتاطسں 
التي كانت تنشاً لمجابهة خطر الفيضان نتيجة لعسدم 
وجود استقر‌ار داخلي »› وادی هذا الاهمال الى تمرض 
العراق عامة وبغداد بخاصة الى فيضانات عديدة ادت 
ال لحان كوو كن بالاقساد و العا اة 
والاجشماعية للسكان » فضي عام ٩٤۵م/‏ ١١١١م‏ 
افج بثق النهروان نديجة لزيادة مناسيب الميساء 
واهمال الري » حتى ادى هذا الى الحاق ضرر كبيس 
بالناس ر٠‏ » على ان اخط الفيضانات التي شهد 


٠ ۲۲٠١/١١ » ابن كثير » البداية والنهاية‎ )١۲( 
۰ ۲۲۰/۱۲ » نفسه‎ )۱۳( 

٠ ۲١١/١١ » ابن الاثير » الکامل‎ )٤( 

٠ ٠٥۷/١١ » اہن الاثیر » الکامل‎ )۱١( 


0 


الاق كان في عام ٤۵٥ھ‏ / ۹١٠١م‏ » في الوقت 
الذي ماد فيه الخليغة المقتفي الى يغداد بعد ان كان 
قوم بزيارة تفقدية الى واسط » مماادى الى غرق 
پبغدادر٦ ١‏ » بعد آن زادت دجلة زيادة عظيمة ودخغل 
الماء الى يغداد وخندقها فوقع يعض سورها » واخذ 
الناس يعبرون الى الجانب الغ بي فبلغت المعبرة عدة 
دنانیں ولم يكن يقدر عليها البعض » فكش الخراب › 
وبقيت المحال لا تعرف انما هي تلول » ومن المناطق 
التي غرقت في الجانب الشرقي » قراح فس > 
والاجمة » والمخثارة » والمشتدية » ودرب العميار ¢ 
وخرابة أبن جردة »ء وال يانة > وقسراح القاضي ¢ 
وبعض القطيعمة » وبعض باب الازج › وبسض 
الحائوتية » وقراح ابي الشحم » وبعض قراح ابن 
رزين » وبعض الظقرية > واما الجانب الغربي 
فغرقت فيه مقبرة الامام احمد بن حنبل وغيرها من 
المقاي » وانخسفت القبور المبنية « وخرج الموتى على 
رأس الماء » وكذدلك المشهد والح بية « وكان اما 
عظیماً » ر۷ ٠‏ يقول أبن الجوزي « وجئنا أل دار نا 
ارب القیاد به ایو الد کاعا بت فل رت 
در بپ القياد الا پمنارة المسجد » وكان الماء يقرب سن 
الحائط فيقع » وكان كآنه سخط من الله عزوجل 


٠ ۲۲۹ » البنداري »> اندر السابق‎ (“NY 
° YEA/NN\ < ابن الاثير » اللمصدر السابق‎ (AV) 
۷1 


لكشرة الذنوب» ر۸١‏ وعد هذا الفيضان سوا كارثة 
NM ICS‏ 
لام الله “ 

واہتداءاً من تة PIAA‏ > اراد 
الخليفة اصلاح مشاريع الري في العراق » ففي ذات 
العام فرغ من حف نھن دجيل ر١‏ »> وفي عام 
/aor£‏ 111م بدا الشحنة بهروز وبام المقتفي 
بعمل سکس النھر‌واتات فبناه دفعتین › وهو پتفج ثم 
استحكم في الثالثة » وما زال يعمل عليه الى ان ماٺ 
في سنة ١٤٥ھ‏ ۰ وتم في عام ۵۳٣‏ ه/ ١٤۱۱م‏ عمل 
بشق النهروان » وروي انه انفق على سك 
النهروانات سبعين الف دينار ر١٠)‏ » وفى سنة(١00۵ه»‏ 
خرج الخليفة بنفسه الى ناحية الدجيل »› وكان قد 
تولی حضف نھ الدجيل وعاد بعد ان تفقد العمل 
فيها ر٠‏ » وفي العام ١ه‏ خرج الخليفة فنسزل 
باوانا » وقصد فم الدجيل » وكان الحض فيه متواصلا 
ثم عاد وقصد نھ الملك ورحل ر۲ › ثم کرر زپار ته 
العفقدية لمشروع الدجيل حيث عاد اليها في شعبان 


() ابن الجوزي » اهل الاثر في عيون الدواريخ والسسسير 
( القاهرة » ۱۹۷١‏ ) › ٥4ا‏ ۰ 

(* ) لفسه» ۰ ابن الاثیر »› الکامل » ۲۹۸/۸ ۰ 
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سنة ۵۵۲۳ھ » فاقام بها ایاما ثم عاد الى بغدادر؛؟) " 
كما ان الزلرال کان له نصیب في هدفه المىرحلة 
الصعبة من تار ي ا 6 اساب هان ا 

من الاق فخرب ب کشا منها » وهلك تحت الهدم عالم 
کٹیں ره » وذلك ف سنة ۲ ۵ه » وادى هذا الى 
الغلاء وانعدام الاقوات بالعراقر٦‏ › فضلا عسن 
وجود مو چات الجراد المحراوي »> الذي هاجم العراق 
سنة ٤١‏ 0ه » يفول أبن الاير : « کان بالعںاق چراد 
کٹیں آمعحل اکش البلاد ر۷ »» وادی هذاالى غلاء 
الاسمار بالعراق و بخاصة في سنة ٤‏ ۵ه » حيتما 
« تعذرت الاقوات وقدم اهل السواد الى بغسداد 
منهز مان قد أاخذٽت اموالهم و هلکوا جوعا وع پا »۸ ) 
رکشت الاو پئة حيث انعشرت الامراض بالمراق 
ولا سيما في بغداد وكش الموت فيها ره » وكان 
ذلا في عام OED)‏ وعام ۵ ٩‏ هرا » فضلا عن 
ذلك تنجد ان السلاجقة كانوا 2 ادوارا سڀئۀ في 
الحاق الضرر بالعراق و آهاسه » ولتعقيد الوضع 
الداخلي فيه › ففي عام ١‏ ۲ھ م ادت 


۰ ۱۸۱/۱۰ نفسه»‎ )۲٤( 
٠ ٦1/١١ » ابن الاثير » المصدر السباق‎ )٠١( 
۰ ۷۷/۱۱ نفسه»‎ )( 
۰ ۱۱۸/۱۱ ۰ نفسه‎ )۲۷( 
٠ ۱٠۳۷/١۱ ۰ ابن الاثير » المصدر السابق‎ )۲۸( 
۰ ۱۵۲۳/۱۱۷ ۰ نفسه‎ )۰ 
۰ ٥٤/۱۱ » تفسه‎ )۳۰( 
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الجبايات السلجوقية مرة اخرى وضاق بها التاس 
عنفا وشدة ظلم ۲) وفې سنة ۳ھ/ 11م 
هاچم اتابك زنکي بن آقسنق مدينة الحديثة ور تب 
اصحابه فڀها » وظلم اهلها ر٣‏ ؛» وعتدبا هاچم 
السلاجقة السات سنة ۵٤١‏ ه/ ۸١١١م»‏ نهبوا حوالي 
البلد وآخذدوا غلات الناس » وخرجواالى الدجيل › 
واخذوا نساء الناس وپناتهم > وجاموا پهن الى 
الخيم » وقال القزويني الواعظ : « لو جاء الاق نج 
لم يفعلوا هسذا ١!‏ اي ذب لاهسلل القسسرى 
والرساتيق ؟ * (tya‏ ثم دوقع الغلاء والقحط ر( °“ 
فضلا عن ذلك فان‌السلاجقة کانوا پأآخدون‌الرشاوي ˆ 
الرحم القاضي » كان يئس الحاكم يأخذ الرشا ويبطلل 
الحقوق وتزايدت الاسعار حتى بلغ الکی ر الشمیں 
ستة PII noiY‏ > ار بمین دپتارا > والحنطة 
تمانين دينارا » فنادى الشحنة ان لاییساع الكس 


۰ ٠۵١۲/١١ تفسه؛‎ )1( 

۰ 14/١١ » المننظم‎ )۲( 

۰ ٥٩/٩ » الکامل‎ )۴۲( 

٠ ۴۲/٠٠١ المنتظم ؛‎ )١٤( 

۰ ۱۳٣/۱١ » للنعظم‎ )۴۵( 

١‏ الکر : وحدة مکیال = ۲۹۲۰١‏ کغم للقمع › و ٥ر۷٣٤‏ ۲کخم 
للشعير هنتس > الاوزان والمكاييل › ترحمة كامل العسلي 
(عمان» ۱۹۷۰ ) ص۷۰ ۰ 
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الدقيق الا بدينار » فهرب الناس وغلقوا الدكاكين 
تراخى السص ر۷٣ ٠‏ 

ولقد اهتم المقتفي باصلاح الامور الاقتصادية 
للعراق » ومواجهة ما لحق بالناس من ظلم وتعسف 
السلاجقة » حيث ام الخليفة سنة Yao‏ ١م‏ 
بازالة المواصين والمكوس ونقشت ا پذلك ر۸ )»› 
وفي الما م التالي ۲ھ/ ۲۸م رفع الملكوس 
lh‏ > وکذلات في العام I esl‏ 
حيث طيف بالالواح التي نقش عليها ترك المكس في 
الأسواق ر( ۽ وكذلك في سنة ET‏ ¢ 
التي أسقط المكس فيها رام “ 

وكانت الخلافة تسعى جأهدة لعالجة تلك 
الازمات » فملى اث ارتقاع الاسعار وغلائها في 
العراق عام ۳ھ نجد أته في السنة التي تلتها 
فاد وبتك ادات اة افاج لاا 
رخصت الاسعار في العراق » وكثرت الخيرات › 
وخرج اهل السواد الى قراهم ر٠‏ » كماان الخليفة 


٠ ١٠١/٠١ » المنتظم‎ )۷( 
۰ ۷۸/۱۰ » نفسه‎ (TA) 
۰ ۷۹-۷۸/۱۰ » نقسه‎ )۹( 
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۰ ۱٤۳/۱۰ لفسه)‎ )٤١( 
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ووزيںه ابن هبيرة كانتا يحاولان معالجة الأزمة 
العاف لكان من خلال التاعداة ال كاك 
تمنح للفقراء بصفة خاصة » وفي مناسبات هديدة »> 
فنجد آن الخليفة المقتفي « اطلق للفقراء مالا 
کئیںا» ر٣‏ » بخامة في الاماكن التي تعمرضٹ لاذی 
السلاجقة ايان حصارهم لبغداد في عهد محسد 
السلجوقي » كما ان الوزي ابن هبيرة » آنفق خمسة 
الاف دينار » بعضها للصدقة وبعضها في قضاء ديون 
اهل السبوس وغیں ھم ر٤؛)‏ - کماانه في عام 9۵۲ ه» 
انفق الوزير ابن هبيرة ما يقارب ثلاثة الاف دينار 
على موائد الافطار ملول شه رمضان « وخلع على 
المفطر ين الخلع السنية »ره وذلك في العيد › وفي 
فر شت الصدقات وذبح كل واحد من ار باب الدولة من 
السقسس وفضرقت الكسوة علسى الفشسراء ٭ 
ورغم ان هذه المساعداث كانت محدودة » الا انها 
اسهمت بعض الشيء في التخفيف مما كان يعاني منه 
العمديد من الفقراء والمساكين نشيجة لاوضاع ساہقة 
و بذدلك يمكن للقارىء ان يلمس » مدى كثرة المشكلات 
والازمات الداخلية » فضلا عن كثرة المشكلات 


٠ ۱۷١/١٠١ » المننظم‎ ١ ابن الجوزي‎ )٤١( 
۰ ۱۸۹/۱۰ » نفسه‎ )٤٤( 
۹ ۸1/1۰ لفسهك »ء‎ )۵( 
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السياسية والاحداث العسكرية التي واجهت الخليفة ˆ 
و يبدوا ان اغلب الازمات الداخلية قد حدثت في 
السنوات الاولى لحكم المقتفي » ثم اخذت في التناقص 
تدر جیا مع ازدپاد کفاح ونضال الخليفة > لسك 
مصبادر تلك الاإضطرابات ومسببيها » ومن بسين 
العوامل التي اسهمت في حل هذه المشكلات والتعرف 
على مسببيها منذ البداية كثرة الزيارات التفقدية 
التي قام بها الخليفة المقتفي لعدد من مدن المراق لكي 
یکون قربا من الاحداث ولیطلع بنفسه عن قرب على 
اوضاع العراق ومدنه ˆ 
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Converted by Tiff Combine 


الفصل السادس 


الزيارات النفقدية التي قام بها المفنفي لام الله لاسالعراق 
فعناينه بالحركة اففكرية 


Converted by Tiff Combine 


الزيارات التفقدية التي قام بها الخليفة المقتفي لآمر الله 
لمسدن العسراق 


قام الخليفة المقتفي لام الله پعسكة ز يارات 
تفقد ية لعدد من مدن وقرى العراق » وذلك للشعرف 
على اوضاعها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية › 
وليطلع بنفسه على احوالها وظروفها » وکانت 
زياراته متكررة ومتعددة » وان آول الزيارات 
العفقدية للخليفة المقتفي قيامه بزيارة تفقد ية 
لمشر وح قناة الدجيل » حيث خرج الى تاحية الدجيل ء 
وکان قد تول حفره صاحب دیوانه أبن جمض » وذلك 
في عام ۵۵١‏ هرم » وفي سنة ۵۵۲ھ › تكکررت 
زيار ته للدجيل › ثم في عام ۳٥٥ھ‏ التي اقام بها 
آیاما ثم عاد الى بغداد » وکان في زیارته هذه یتفقد 
مشر وع قناة الدجيل وما انج من امن حفرها ر › 
كما شهدت مدينة الأنبار » زيارات متعددة ومشكررة 
من قبل الغليفة نتيجة لوقعها امهم في المناطق 
ارا ن ا وو اف ا ن 
ابرز زياراته لها في سنة ١٥٥ھ‏ » حيث سار في 
ا ودرو بها متفقدا لاحوالها ر٠‏ » وعاد الى 


0 ابن الجوزي » المنشظم » ٠١١/٠١‏ ۰ 

° \A!\ ¢ 171/1۰ » لفسه‎ )( 

۰ ۱۹٥/۱۰ »› نفسه‎ )( 

الخليفة المقتفي لامر الله - ۸١‏ 


زازتها قاتا هام ۴ 2هر دومن الاتان !اجه إل 
ا کا ا اع اا یزان ت اکن 
علي رضي الله عنه رم » وفي عام ۵۵۵ھ اتجه 
الخليفة الى مدينة هيت » وكان مقطعها نور الدولة بن 
الامي العميد و بعد آن تفقدها عاد الى بغدادرم » وفي 
سنة ١‏ ۵ه خرج الخليفة من بغداد حسين خوج 
الحجاج فسار معهم الى النجف ودخل جامع الكوفة 
واجتاز في سوقها وعاد الى بغداد ر“ » وتعد مدينة 
واسط من المدن التي اكثشر من زيار تها » وذلك 
للتآكد من وضعها الامني بسبب آهميتها الاسترا تيجية 
ا ایت ھی اراش ااا ج ت 
يوجد اعداء الغخلافة من السلاجقة » لذلك فقد زاره 
سنة ١ه‏ ء ودخل في سوقها متفقدا أحوالها وعاد 
الى بغدادرى » وقام بزيارة اخرى لواسط سنة ۵۵٤‏ ف 
واجتار بسوقها وتفقد جامعها رم » ویتطسسق 
البشداري الى زارة الخليفة هذه فيقول : « ٠٠‏ وأا 
ناب الوزيں أبن هبيرة بها وخرجت في أصحاب 


للتلقي وكنت في زحمة اللقاء على غاية التشوقي › 


(5) لفسه › ۱۸۱/۱۰ ۰ 

() نفسهةه »› 1۸/1۰۹ 2 

(0) البنداري » المصدر السابق » ٠ ۲٦۷‏ 

(۷) ابن الجوزي » المنتظم » ٠ 11/١١‏ 

(۸) تفه » ۱۸۱/۱۰ ۰ 

Y/Y نفقسه ؛ 1۸4/1۰ ¢ ابن كثير » البدابة والنهاية ء‎ )٩( 
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فر بوك الح وف أن في اواج 
كانه البحر في امواجه »› فنزلت وتقدمت اليه › 
وقبلت الأرض بين يديه » فوقف الركب اشفاقا عاي 
من الزحمة » وكانت رآفته مجبولة على ال آفضه 
والهمة » وقال له مخلص الدين ابن الكيا الهراسي ء 
هذا الذي يقول في امیں المؤمنین من قصیدته كان 
يصف هذه الحالة ٩۰(‏ ' 


لما استشفعت العزم وهو موّید 
وبرزت مثل الشمس تشرق للورى 
وسناك يحجب عنك ناظراً من نظ 
بمظلة سوداء تحكي هالة 
وجه الامام يضيء فيها كالقمں 


و بعد ذلك عر ”فه الوزيں بالخليفة ورحب به › 
ثم اتجه المقتفي الى دار الديوان بالمدينة » وجلس 
ساعة في ايوانه » وآطلع الخليفة ووزيره على بعض 
المعاملات في ديوان واسط ثم انصرف الى سرادقه 
والوزيں الى مضاربه » ونزل رجال الدولة كل منهم 
على مرتبتهرا١)‏ »> ويصف البنداري مجلسا للخليفة 


(۱۰) البنداري ¢ تاریخ دولة آل سلحوق » ۲٦۹‏ ۰ 
)۱١(‏ نفسه » ۲۹۹ ۰ء 


Af 


بمدينة واسط فيقول : « * ٠“‏ وحضرت بمیسدان 
واسط والمقتفي رضي الله عنه حاضرا ومعه اولاده 
وولي العهد المستنجد يوسف واو علي وابو أحمد 
وولده المستنجد آبو محمد المستضيء الذي تولى بعده» 
ولعبوا الكرة » ولم يلبث بواسط ثلاثة أيام حتى عاد 
الى بغداد *" "» را › وقام المقتفي بز پار ة اشری 
لواسط واتجه بعد ذلك الى الغراف وعزل عن 
ولایتها ظفراً خادمه وولی‌علیها ۱با جع بن ‌البلدي» 
وقبض على ابن افلح وزیں ظض وعاقبه والزمه ہما 
اسثخرجه من دفائن ابن حماد وطالبه بها ر٣‏ ۰ 

ثم اتجه الى الغراف » وبينما كان يتجول في بعض 
رقي اقرف 4 رلك فرت في يشن اللي 
فوقع على الارض وشج جبينه بقبضة سيف الركاب > 
فانتشله مملوك من مماليك الوزیں فاعتقه الوزيسر 
وخلع علیه » وجعل للطبیب ابن صفیه مالا لانه خاطل 
المكان وعاده » ٥٤(‏ ” حڀٹ کان يعر ض حیااته 
للمخاط من اجل راحة البلاد والعباد › وكان الثعب 
قد آخذ منه مآخذا » لانه كان داثم الحركة والسنقل 


٠۰ ۲٩٩ >» تفه‎ )۲( 

(۱۴) نفسه » ۲۹۷ ۰ 

۰ 1A۹/1 ° < الجوزي › المصدر السابق‎ نبا١‎ )١١( 
۰ ۱۷٩/۱۰ » نفسه‎ )۱٥( 
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والتجوال من اجل اسعاد رعیته » ومن اجل ان يعد 
لاخلافة مكأنتها وح متها اللائقة بها “ 

كما كان الخليفة المقتفي پشفقد مناطق بغدات 
واحياء‌ها » فبعد فشل حصار محمد شاه لمدينة بغدادء 
قام الخليفة بتفقد المحلات التي تأآثرت بالحمصار 
و آطلق للفقاء مالا کثیراً رہ ۰ 


تشسجيع الخليفة للح ركة الفكرية : 


لقد اولى الخليفة ووزيره الحركة الفكرية في 
البلاد اهتماما كبيراً حتى ان المقتفي « كان محبا 
للحديث وسماعه معتنيا يالىلم مکی‌ما لاهله » رام ˆ 
ويقول عنه ابن دحية : « كان محدثا عالما بالصحيح 
والسقيم آخذا على ید الظالم آخذا بيد المظلوم»ر۷٠)‏ 
ويقول الار بلي : « کانت ايامه تزهو بفعل الخيرات 
وانشاء الملوم « )۸( > واکان وز یره ابن هبیسر 5 
مشجعا للعلم والعلماء » حتى انه كان أحد 
رجالهمر٠»‏ » وله في العلوم والتصانيف على اهل 
عص ١ر٠۲‏ ) > وکان البنداري المؤرغ المشهور وصاحب 


۰ VE/Y ¢ العصامي الکي » سمط النجرم العوالي‎ (7٩ 

(۱۷) ابن دحية الكلبي > النبراس في تاریخ خلفاء پني 
العباس \oV‏ + 

(۱۸) خلاصة الذهب المسبوك ( بیروت ۲۷١ ) ۱۸۸٩‏ ۰ 

(۱۹) راجع ابن خلکان ۰ ۲۲۱/۹ وما صدها ۰ 

(*۲۰( الفخري فى الاداب السلطانية » ٠ ٠٠٠١_۳١٤١‏ 


کتاب تاريخ دولة آل سلجوق ممن نالوا الحظرة د په 
حيث عینه نائبا عنه في واسط را ۰ 
فالحياة الفكرية كان لها نصيبها من الرعاية 


والتشجيع على يد المقتفي » حتى ان وزير الخلافة ٤‏ 
کان شاعرا » وله اشعار کثیرة منها ر۲۲ : 


يقين الفتى يزري بحالة حرصه 
فقوة ذا عن ضعق ذا تتحصل 
اذا قل مال المرء قل صديقه 


| وكان كل من الخليفة ووزيره يتمصف 
بالسماحة والخلق الحميدة ر٣ ٠‏ 


(۲۱) ناريخ دولة ال سلجوق » ۲٦۹‏ ۰ 
(۲۲) نفسه > ۴۱۳ ۳۱٤‏ ۰ 
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الفصل السابع 


تصدي الخليفة المقنفي للسلاجقة وانتصاره عليهم 


Converted by Tiff Combine 


ورغم الحالة الصعبة التي كان يم بها الخليفة 
المقتفي »ور غم ضعف موقفهة السياسي والعسکري»۱ ا 
انه صمم بعزم وارداة قوية علىمجابهة السلاجقة من 
اجل تحریں العراق منهم » حيث صمم على ان یں 
بتصفية الحساب ممهم مثذ البداية » ولقد روى 
القزويني عن وزيں الخليفة قوله : « تطاول علينسا 
مسعود بن محمود السلجوقي فعرم المقشفي ان يحار به 
فقلت : هذا ليس بصواب ولا وجه لدا الا الالتجاء الى 
أيه فاسشصوروب با (۵) “ ولم تنقعم محاو لات الرواج 
السياسي في التغييں من سياسة وتعنت السلاجقة 
تجاه الخلافة › حيث انهم ظلوا پسیرون على المنهج 
نفسه والاسلوب المدائي » رغم ما حدث ستة ٣١١‏ ١ه‏ | 
م » من عقد مصاهرة للمقتقي على فاطمة بنت 
محمد پن ملك شاه اخت مسعود السلجوقي › وحضر 
مسعود والاکاأہر وتولى العقد وزی الغخليفة ونشرت 
الجواهن والكافور والعنبن رم > وكان الزواج على 
صداق مائة الف دینار ر٣‏ » وروی أبن الائیں آنه في 


)0 القزويني » آثار البلاد واخبار العباد » ( يروت » ١۱١١١‏ ) 
۷ ° 
(۲) ابن الجوزي المنتظم ج۰٠‏ ( حیدر آباد »> ٩۷ )۱۳١۸‏ ۰ 
(۳) الدياربكري › تاریچ الخميس › ٠ :٠٥١/۲‏ 
۸۹ 


سنة ١۵۳ه‏ › تزوجح الخلينة بفاطمة خاتون بنست 
مسعود السلجوقي : « وكان يوم حملها الى دار الخلافة 
یوما مشهودا » اغلشت بغداد عدة ایام ر › غیں 
هذا النوع من الزواج السپاسي کان مجرد تهد ئة 
مصطنعة لم تعل معها مشكلات الحلافة مع السلاجقة 
يسبب طموح السلاجقة ورغبة المقتفي لامن الله في 
ممارسة سلطاته » خاصة وأن مسعوت السلجوٿي کان 
مصدرا لخلق متاعب كثيرة للخلافة بخاصة »› نتيجة 
علاقا ته یں الطبيعية مع عدد من الاأمراء » واورد 
ابن الجوزي آنه في سنة ۵۳۸ھ جمع السلطان 
زنکي الى الاسلوب الد بلوماسي حیث تم عقد المصسلح 
على مانة الف دينار ودفع منها ثلاثين الفا وفي رواية 
ان ا پن الائباري خرج وتبض الاموال » ومما لاشك 
الخليفة والخلافة معا* كما ان مسعوداً السلجوقي كان 
قد خلق مشاعب اخرى للخلافة » وروى أبن الجوزي ان 
مسعو دا السلجوقي قدم پغداد «فنزل اصحابه في دور 
الناس. و تضاعف فساد العيارين بدخوله وكشت 
الكبسات والاسشقفاء نهارا » ونقل الناس رحالهسم 
الى دار الخلافة » ر ء ویلمس الشاریء مدی تدهور 


: ٠٠١/١١ » ابن الجوزي » المصدر السابق‎ )٥( 
۰ ۱۰۹ ۱۰۵/۱۱ >» سه‎ )1( 
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اوضاع الحلافة والذي‌کان‌مصدرها السلاجقة | نفسهم 
على سلطانها » واثارة المشكلات فيها اذا 
ما علمنا ان « ابن قاورت وهو ابن عم السلطان 
مسعود كان في العيار ين « )( ۶ ولا تهياٽت ظر وف 
النضال الجاد لاخلافة ضب السلاجقة وبخاصة وان 
السلطان مسعود قبيل وفاته کان E‏ 
عدیدة حثی ان مشکلاته هته لم تسمح له پالا ستقر ار 
في مکان معین » اذ انه کان پثنة من مکان الى اخس 
وذلك بسب كشة المخالفين والخارجين عليه من اهل 
بیته وامرائه « : ان الغليفة لم يكن 
التباف ا پان الخليفة والسلاجتة ٤‏ وکان اول 
تیار پشخذہ الخليفة ضد السلاجةة فى اول اة 
امن الامیں مسعود السلجوقي في بغداد » فقد روئ 
کک ان الخليفةالمقتفي لامں رل قل اتفقمع سحل 
الملك محمد بن مسعود السلجوقي واسمه 
OR A OT‏ 
اليد » ولكن حدث ان نزل سيل عظيم في يوم العيد 
فلم يخرج مسعود السلجوقي للصلاة» ففشل التد بي › 
ثم علم مسعود بذلك التدبيں فقبض على العباس 
(۷) نفسه » ۱۰٩/۱۱‏ ۰ 


(۸) الخضري > محاضرات في تاریخ الامم الاسلامية » (القاهرة › 
\TAY‏ ( *£0 ۰ 


۹۱ 


وقتله رم ۰ ویمکن عد هذا الاجرراء اول تصرف 
جريء من قبل الخليقة ضد السلاجقة للخلاص مسن 
نيرهم وجورهمر٠٠‏ » فضلا عن ذلك فان الخليضة 
المقشف , اتخحذ عددا من الاجراءات التي تبين قوته ٬‏ 
فني عام ١ه‏ » امر الخليفة باعدام الشحنة 
ارتي ما ب ف ماو ار ا 
قد ساندوا الخلينة في موقغه المتارم هذا ضد 
الشحنة رام » وني سنة ٤ه‏ انفد الخليفة خدما 
وعمالا على البلاد من غير مشاورة أحد ر۲ » وام 
الخليفة سنة ۵۳۷ ه/ ١٤١١م‏ ان لا يخاطب أحسد 
بمولانا سوى الوزيں » ولا يحمل لاحد غاشية على 
الكتف سوى قاضي القضاة الزيني ر۲٠‏ › واخذ وزيس 
الخليفة يطلب من مسعود السلجوقي ان يتوسط له 
عند الخليفة ليرضى عنه ٠‏ وكان الخليفة المقتفي كما 
یقول اہن الجوزي : « يعد ذنو په ومکاتباته واساءاته 
ق فعفا عنه الحليفة ¢ )4( “ الامى الذي یدلل 
على مدی ازدپاد مكانة الخليفة وهيہته » ثم اعقب 
ذلك أاجراءات شجاعة ثحدى فيها المقتفي السلاجقة › 


(۹) راحة الصسدور ء ٠٤٥١‏ . 

٠ ٠١۷ › الزهري › كفوذ السلاجقة السياسي‎ )٠١( 
٠ ۷۲/٠١ » ابن الجوزي › المصدر السابق‎ )١( 
° Ro \* › ابن المجوزي » المصدر السابق‎ )11( 
۰ ۱۰۳/۱۰ ۰ نفسه‎ )( 

(14) ئفسه › 41/۱۰ ۰ 
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ففي عام ١ه‏ » عندما دخل مسعود السلجوقي 
بقسداد وعمل دارا لضرب النقود »> آمسسس 
الخليفة بالقاء القبض على الضراب » وام مسعود 
ا ا و ی ي 
الخليفة الى اصسدار اص باخسراج من 
في الجامع وغلقه وامسن بغلق المساجد 
فبقيت ثلاثة ايام كذلك ثم تقدموا بفتعها ولم يسلم 
لهم الضراب واطلق حاجب البساب ر٠٠‏ › وتصرف 
الخليفة هذا يعشبن ذكيا لائه اراد ان يلجا ألى الشعب 
في اثارة عواطفه الدينية ضد السلاجقة الذدين 
اضطروا للاذعان لرفبة الخليفة باطلاق سراح 
اماع اف الان رة ال اة لاع 
ابن العبادي الذي وعظه وطلب اليه ان يحسن الى 
الرعية بالمعاملة الطيبة فاستجاب له ر١٠‏ › ويشكل 
هذا تولا جديد ا فى مسار سياسة السلاجقة التي 
اف اللو ال اا الد ماس ا ت عل 
تفوذهم والتجرد عن اسوب العتف والعسوة الظاهسة 
في السابق » ثم آم الخليفة باطلاق سراح المحبوسين 
و تصدتق بعدة اشياء في ست PIE ao)‏ 
نقسها ر۷ » ويدآث الخلافة والنساس يشعرون 


۰ ۱۱۹4/۱۱ »› نفسه‎ )٥( 
۰ ۱۲۰/۱۱ »› اہن الجوزي‎ )۱( 
۰ ۱۱۹/۱۰ ¿¡ نفسه‎ )۱۷( 


A 


بالطمأنينة » اضق الى ذلك ان مسعودا السلجوقي بدا 
شف با ف ا الاد © عر الد بخ الامن ات 
قفي عام ۳٤۵ھ‏ › وردت الانباء بخروج الامراء عليه 
وقادوا المعارضة فهاجموا شه بانر۸٠‏ » فهرب الناس 
منهم حتى شحنة مسعود في بغداد الذي هرب الى قلعة 
تكريت وقطع الجسر » وحااول الخليفة المقتفضي 
اقا اا ي اروا عل واه ف ا 
لنصبلح أمر نا مع السلطان ***» ر١٠‏ » ثم طلبوا من 
الخليفة مبلغ ثلاثین الف دينار لير حلوا عن پغداد › 
واستشار الخليفة رجاله الذين اشاروا عليه بتسليمهم 
الال ا ضاي راهان فة الني اقان حل 
بضرورة انفاق هذا المبلغ على الجيش حتى يتمكن من 
دفع خطر هم وقال للغليغة : « هؤلاء خرجوا عليك 
وعلى السلطان » وجاهروا بالعصيان ٠*‏ وانفق ما 
عزمت على بدذله لهم في عسک يقارمهم ویدفسع 
شرهم » ر٠)‏ فوافق الخليفة على ذلك » وما قسب 
السلاجقة من بغداد » نقل اهل بغداد رحالهم » ثم 
ازن اليا ولال ادي وال لے هل 
لسان الخليفة : « في اي شيء جئم » وما 
مقصودکم ؟ فان الناس قد انزعجوا بسب مجیئکم ! 


(۱۸) شهربان : من مدن المراق التي تقع في جهاته الشرقية ٠‏ 
)۷۰( البنداري ٤‏ تاریخ دولة آل سلجوق › ۲۰۴ ۰ 
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فقالوا نحن عبيد هذه العتبة الشريفة ** * » فوصلوا 
نواحي بغداد » فجند الخليفة العسك واظهسس 
السرادقات والخيم وحفر الخنادق وسد العقشود 
والعسکں السلجوقي پنهبون حوالي البلد » يأخذون 
غلات اناس » فخرج صبيان بغداد يقاتلون بالمبارزة 
الصوف والمقاليع وقال الغزنوي الواعظ يصف 
همجية السلاجقة بقوله : « لو جاء الاف نج لم يفعلوا 


هذا » آي ذنب لأهل القرى والرسائيق ***» وقبض 
الخليفة على وزيسه أ پن صدقة » وعلى 
الوزيں ابي نمر بن جهي » اللسدذدين 


ارا اكه م بيا اة :م 
وفي ۱۸ جمادى الاولى جلس الخليفة المقثفي فضي 
منظرة الحلبة واستعرض العسكر » وحفرث الخنادق 
ببغداد » و نودي بلبس العوام السلاح › وان يمنعوا 
انفسهم واموالهم ؛ وفي ٦‏ جمادى الاخرة بث 
الخليفة ليلا" فغلق الباب الحديد من عقد السور مما 
يلي جامع السلطان » وبنوا خلفه وسدوه سدا قاطعاء 
وبعث الامين السلجوقي الى الخليغة قائلا : « لأي شيء 
سددتم. في وجو هنا ۰ ۰ فلم یلتفت الى قوله * » ودارت 
رحى معركة عنيفة » كان الخايفة يقود الجيش 
بنفسه » واتصلت الحرب وكان القتال تحت مدرسة 
قمرية وقتل جماعة من الفريقين › ثم ارسل الامراء 
الى الخليفة فاعتذروا فلم يقبل عذرهم » فاقاموا الى 
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الليل ٤‏ وقالوا J‏ نحن قیام على رؤوسنا مانہرح أو 
یأذن لنا آمیں الو منین ویعقو عن جرمنا » را »› ودفق 
جيش الخلافة في اول تجربة للنضال ضد المتغلبين > 
وكان لهذا الانتصار آثره في ار تفاخ مدزلة أبن هبيسة 
عند الخليفة ‘ الذي رقاه من صاحب دیوان ال و یں 
وخلع عليه سنة ٤٣‏ ۵ه ر۲٠‏ ويمتبر هذا الانتصار 
الصكري لجن العلانة بداية ختيتة لروال تنود 
الدولة السلجوقية وانهيارها » واعادة هيبة وسلطان 


٠ ۱۴١۔۱۲۲/۱۰‎ » ابن الجوزي › المصدر السابق‎ )۲١( 
وكان ابو القاسم هبة الله بن الفضل البغدادي طبییسا‎ )۲۲( 
فاضلا » وکان معاصرا للحيص بيص وخرجا من جملة‎ 
: عسكر الخليفة فقال هبةالله في الفضل قصيدة منها‎ 
في العسكر المنصور نحن عصابة‎ 
مرذولة احسن بنا من ممشر‎ 
خذ عقلنا من فعلنا في ما تری‎ 
مسن خسة ورقاعة وتهسور‎ 
تکریت يعجزئا وئحسن نجهلها‎ 
نمضي لتأخذ مترفدا من سشج‎ 
الحيص بيص مببارز بقنانه‎ 
مذاك لاتخشى لقتل بعرضة‎ 
واا فلا ار خی لراء هد اسسسر‎ 
اجري بمدفعي الدماء وسيفه‎ 
في الغمد لم يعرض لظفر الخنصر‎ 
٠ )١١١-٠۲١ » الحسيئي > اخبار الدولة السلجوقية‎ ( 


۹٦ 


الخلافة على العراق » كما ان دور مسعود الساجوقي 
في الاحداث تلاشی ولم تتطرق لذكره المصادر بسبب 
قوة نفوذ الخليفة وسلطانه في تزعمه النضال ضد 
السلاجقة بشكل عام » وام الخليفة باصلاح ما ثلم 
من السور » وحقر الخندق › فغادر الامىاء السلاجقة 
بغداد » ر۲٠‏ » ثم بدآ الخليفة بالممل على تكوين 
جيش نظامي للخلافة » وتمکن من تکوين جيش مدرب 
بحيث استعرض في سنة ٤۳‏ ۵ھ / ۸٤۱۱م‏ افراد ذلك 
الجيش » كما اس بحفر الخنادق استمدادا 
للطواریءر؛) » واشار ابن القلانسي الى الخطوات 
التي اتبعها الخليفة المقتفي لام الله لتقوية مركز 
الخلافة من الناحية المسكرية حيث قال : « خرج ام 
الخلافة في سنة ٤١‏ ۵ه بالشروع في عمارة سور 
بغداد » وحف الخنادق وتحصينها » والزام الأماثل 
والتناء والتجار واعيان الرعايا القيام بما ينفق على 
والمعونة» (*۳) ۰ وڈکں السيوطي رت » A1۱١‏ ء معلقا 
على اجر اءات الخليفة المقتفي المسكر ية واستمدادته 
لمواجهة السلاجقة » حيث اشار الى ان سنة ETD‏ 


(۲۲) ابن الجوزي › نفسه » ۱۳۲/۱۰ ۰ 
)۲٤(‏ ابن الجوزي » المصدر السابق » ١١١/٠١‏ ۰ 
)۲٣(‏ ذیل تاریخ دمشق › ۲۰۲ ۰ 


الخليفة المفتفي لأر الله د ٩۷‏ - 


۸م كانت البداية لانتعاش الخلافة العباسية › 
وكان ذلك نتيجة لعجز مسعود السلجوقي عن اخضاع 
بعض امراء الولايات الذين ثاروا عليه » فأتاحذلك 
القرضة للحيفة القي. لانن الله اصلاخ اروشاع 
الدولة رد » ويبدو ان السلاجقة فوجئوا بقوة 
المقشفي هذه وشككوا بحقيقة هذا الانتصار العظيم 
الذي حققته قوات الخلافة > فعادوا في عام ٤٤‏ ۵ھ 
بقيادة نائب الشحنة وعسكروا على بعد ثلاثة فراسخ 
من بغداة ء وبعثرا أل الخليفة طالبان-الة. أن كرون 
الخطبة لملك شاه فرفض طلبهم بحزم » وام بجمع 
الجيش وحف الخنادق واستعدت بنداد لمجابهة 
المتغلبين » قال ابن الجوزي : « ودو "ن الخليفة وجمع 
العسك وحفر بقية الخندق » » ولا لم يجدوا سبیلا 
للفساد والعبث انسحبوا من مواقعهمر۷) > و بد اث 
الشكولت تساور مسموداً السلجوقي من التحول الجديد 
ف وا ا و 
زيارة الخليفة في بغداد فخرج اليه ابن هبير: 
ورجال الدولة « وجلس لهم وطیب قلو بهم فر جوا 
مسر ور ین »(۸)» کما ته اکم وزی الغخلافة وار پاب 
)۲١(‏ السيوطي »> تاريخ الخلفاء » ١۷١‏ . 


(۲۷) ابن الجوزي > المصدر السابق » ۱۴۷/۱۰ ۱١۸‏ . 
(۸) نفسه » ٤ ۰ ۹٩۳۸/۱۰‏ 


۹۸ 


الدولة يما زار بغداد في سلنة 9٤١‏ هره » وییدو آن 
مسمودا السلجوقي بدا يشع بدور ونفوذ الوزیں في 
الدولة وہدآ يظھں لوزیيں الخليفة الاحترام والتقدیں 
ي الوفت التي ل بكي لرريي االغليفة ستاب 
مكانة تذكر وكأئه کاتیا للخليفة ٠‏ ولبس وزيرا 
صاحب رآي ونفوذ » وهذا الاحترام یظهس مدی 
المقتفي لام اله الذي قال عنه في وقت سابق › 
“٠١ «‏ لقد اجلسنا في الخلافة رجلا عظيما فالله تعالى 
پکفینا شه » ر ۰ 

وعاد خط السلاجقة على العراق مسرة اخرى 
ون السلا ر كر ين الأسعيلام على الخلة وكتب ال 
مسعود والشحتۀة وهو بتکر‌یت فلحقا به ثم غدر به 
فاغرقه » واشار ابن الجوزي الى إن الخليفة المقفي 
جهن جيشا قوامه ثلاثة الاف مقاتل لتتبعهم » وقاد 
الوزیں أبن هبية ثوة عسكرية واتجها صوب الحلة » 
فهرب الشحدة ودخلت قوات الخلافة العباسية الى 
مدينة الحلة وحرر تها بعد ان طردت منها من بقي من 
اتبا السلاجقة )1( »> وهذا اول انتصار عسکري 


(۹) لفسه »› £01۰ 
)*۳( اين طياطا N+‏ 


۹۹ 


تحشقه جيوش الغخلافة على جيوش اعدائها المتغلبين 
خارح مدينة بغداد ٠‏ واتجهت فلول السلاجقة 
المنهزمة نحو واسط وتمركزت بها فتبعتهم قسوات 
الخلافة بقيادة الخايفة ووزيره وحاصرواواسط من 
النه ومن الب وتمكنوا من تحرير مدينة واسط من 
سيطرة المتغلبين عليها وهب الطر نطاوي خطليرس 
الى الشحنكية بواسط ومنها الى الحلة والكوفةر ٠‏ 
وعادت قوات الخلافة المنتصرة الى بغداد › واقيمت 
احتفالات واسة بمناسبة تحتيسق الاأئتصان على 
في نضوس الناس مما ساعد على تويج نضالها بالنصر 
ضد الطامعين والمتغلبين على سلطاتها من السلاجقة 
وغيرهم » وكانت قوات الخلافة تردع بعنف كل من 
پحاول تعكير صفو الامن في العسراق ولقد أدثت 
قوة الخلافة هذه الى احداث انقسام في صفوف 
السلاجقة مما ادى الى انقسامهم على انفسهم حیث 
اشتعلت الحروب فيما بينهم في الاقاليم الشرقية › 
ولم پتمکن مسعود السلجوقي من عمل شيء مع 
الخلافة بل مع السلاجقة انفسهم » ويبدو انه انذهل 
من العطور السياسي الجديد في العراق وانه مرض 
وتوفى على اثر ذلك » مما اتا للخلافة طريشا 


9 سه ۱4۸/۱۷ ۰ ` 
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جد پدا ساعد‌ها في نضالها ضد السلاجقة اذا ما علمنا 
قوة شخصية ونقوذ مسعود السلجوقي › ولقد علق 
المؤرخون آمالا على وفاة مسعوه بالنسبة لمستقيل 
الخلافة فقال القلقشندي : «ماٿ مسعود وماٽ بمو ته 
سمادة البيث السلجوقي » فلم ترفع له بعد ذلك راية 
پعشد بها » ر۲ " ويقول نظمي زاده ١:‏ وضعقت شوكة 
السلاجقة بموته » ونشطت الخلافة بعد وفاته » وكان 
الباقون عندما يمرون بدار الغلافة يترجلرن على 
ظهور خيولهسم » ويقبلون العتبة بتبجيسل 
واحشسام »ر٠٠ ٠‏ ويبدو ان الخليفة اصبح من القوة 
بحیث کان ينظ حدوٿ حادث مفجم لاسلاجقة لكي 
يسشغله و بالفغعل فانه استغل وفاة مسعود السلجوقي 
ٿم صادر الخليفة دور أاصحاب مسعود السلجوقي 
بېغداد » واخذ کل ما لھم فیها ثم جهن جیشه استعك ادا 
لا قد يطرآ من تطورات من قبل الاميس السلجوقسي 
الجديدره) “ ٹم خںج تداع الخليفة في پغداد : ډ انه 


)٠١(‏ القلقشندي » مار الانافة في معالم الخلافة » ج۲ 
(الكويت » ۱۹٦١‏ ) ۳۷ » البطريرك اسطفا نيوس الدو يهي 
تاریخ الازمنة 0 * 

› نظمي زاده » کلشن خلفا » ترج حمسسة کاظم نسورس‎ (E) 
٠ ۱١١ ) ۱4۷١ » النتحف‎ ( 

› ابن الالير‎ ١ ۱٤۷/١٠١ » المصدر السابق‎ ١ ابن الجوزي‎ )۴١( 
* \o¥ < ابن دحية النبراس‎ ٤ 1/11 ٤ الكامل‎ 


من تخلف من الجند ولم يحضر الى الديوان ويجري 
على عادته في اقطاعه آ بح دمه وماله »ر » ثم عزل 
الخليفة کل موظف ولاه مسعود السلجرقي » وعسان 
موظفين عوضا عنهم من قبله ر » ثم عين الخليفة 
امراء وفوض الى کل واحد منھم چانبا من جوانب 
المراق )۸( »> وواصل الخليفة المقتفي لامر الله 
جهوده لاستمادة هيبة واحتىام الغلافة » فدعم جيشه 
بعناصر جديدة » کما زاد في احکامات سور بغداد 
وخنادقها » ورتب الولاة في الولايات › وبعث رجال 
الاخبار الى مختلف الولايات لوافاته يما يستجد من 
أمور » وكان هذا في الوقت الذي انشغل فيه 
السلاجقة بالحرب فيما بينهم للظض بالسلطنة ره ٠‏ 
وذكس الذهبي ان الخلينة المقتفي لام الله انفقعلى هذا 
الجيش الذي بلغ تعداده ستة الاف جندي مبلغا من 
الال قدره ثلاثمائة الف دپنار ( € » فكان ذلك 
حافز! قويا للجند على بذل جهد اكب في القتال الى 
اا کا ماه هلا هل :انحا اداه 
اخرى الى جيش الخلانة حتى ان الخايفة عندما 


٠ ۱٤۷/١٠١ » ابن الجوزي > المصدر السابق‎ )١( 
٠ ١۷١ » السيوطي » تاريخ الخلفاء‎ )۴۷( 

° ١۱١۹ » الحسيني > اخيار الدولة السلجوقية‎ (AN) 
۰ ۲٠١ » البنداري » ال سلجرق‎ )۹( 

1/۲ ¢ دول الاسلام‎ )٤۰( 


۰۲ 


آستعرض جیشه لا وردته اخبار بان محمد شاه 
السلجوقي ينوي مهاچمة العراق کان تمدادہ قد زاد 
على اثني عشر الف جندي راع »› وکان اول عمسلل 
عسكري قام به الخليفة ضد السلاجقة لا علم بوفاة 
مسعود السلجوقي وكما قال المقريزي : « انه لما بلغ 
المقشفي موث السلطان مسعود احاط بداره ودور 
اصحابه واخذ كل ما لهم » ر۲٤‏ » ثم طد الشسسحنة 
السلجوقي ببغداد واخذ داره ودور اصحاپه پیغداد › 
واخذ كل ما لهم فيها وكل من عنده وديمة لأحد منهم 
احضرها بالدیران ر١‏ » وبعث السلطان ملك شاه 
ا و ره م فن مله ودرو ين 
بالحلة » فقاد المقتفي اليه المساك مع ابن بیس ة 
فعب الشحنة اليهم الفرات »› وقاتلهم فانهزمواء وثار 
أهل الحلة بالدعوة للمقتفي ومنعوا الشحنة مسن 
الدخول فعاد الى تكريت »› ودخل ابن هبيرة الحلة › 
و بعت الجيوش الى الكوفة وواسط فحرروهار؛ی » 
و هکدا فجاة على ا وفاة مسعود السلجوقي بد ا 
مرحلة جديدة من ماحل الانتمصارات العلاحقة التي 


“ o/c لفسه‎ )٤١( 

(9) المقريزي ¢ السلوك لمعرفة دول الملوك ٤‏ ج\ ¢ (القاهرة « 
TA (AYE‏ ° 

٠ ٠١ » الخضري » محاضرات في تاريخ الامم الاسلامية‎ )٤۴( 

٠ ٠١١١/۴ » ابن خلدون » العبر‎ )5٩( 


حققتها العلافة برعامة الخليقفة والوزير على 
السلاجقة والمتغلبين مما ساعد الخلينة على تحقتيق 
مشاريعه ضد السلاجتة » وبموت مسعود أفل نجم 
البيت السلجوقي » فقد خلفه في زعامة السلاجقة 
سلاطين ضماف قضوا وقتهم في اللهو واللمب 
والآدمان عای شرب الخمس ره؛) › وكانت سلملة ملوك 
السايجوقيين قد ضعفت فانتهن المقتفي تلك الفرصة 
وظل يقوي نفوذه في العراق » حتى أسترد سلطة 
الغلافة فى الولايات الداخلية ر » وذللت لان مسعوداً 
السلجوقي قضى اكش حكمه في اخماد الفتن حتى 
تخلص من الخارجين عليه حيث خلا الجو له » وظل 
قويا مرهوب الجانب في المناطق الخاضعة لحسكم 
سلاجقة العراق الى ان توفي فضعفت بموته دولة 
سلاجقة العراق وعادت مسرحا للفتشن والحوب 
الداخلية من جديد » وصار السلاطين في ادي 
الامراء وقراد الجيش واتابكة اذر بيجان ر۷ى > ولا 
مات مسعود خلفه في سلطنة السلاجقة ابن اخيسه 


» علي ابراهيم حسن › التاريخ الاسلامي العام »> ( القاهرة‎ )٤٥( 


* £0۷ (۹ 

(27) امیر علي » مختصر ناريخ العرب > ( القاهرة » ۱۹٩۸‏ ) 
۰*۰ 

› عبدالمنعم حسيل » سلاجقة ايران والعراق ( القاهرة‎ )٤۷( 
۰ 1° ¢) ۹ 


ا 
يشال له خاص بك » الذي کان من اتباع مسعود 
السلجوقي » وقبض ملى ملكشأه بن محمود وسڄنه › 
وارسل الى اخيه محمد بن محمود وولاه السلطنة الا 
ان محمداً قتله وتخلص منه لانه رأی منه ما یدل على 
محاولته الاسشئشار پالسلطة )٤٩(‏ > فصقت امور 
السلطنة السلجوقية لمحمد بن محمود السلجوقي › الا 
ان المهم في الاحداث أن وفاة مسعود الساجوقي فتحت 
الطريق لتضال الغلافة الحقيقي من اجسل تحرين 
العراق من سيطرة المتغلبين » وذلك لان مسعودا كان 
ب حي رة ابام هان الات حف و قال 
الخليفة عند موت مسعود السلجوقي : « لا صب على 
الضيم بعد اليوم ولا قوام مع هول هؤلاء القوم »ره)» 
وابتدآ العمل الجاد من اجل تحير العراق منهم ٠‏ 


انحربر العراق من سيطرة السلاجقة : 


ا ا الي e‏ ب 2 
العاق و لح یرہ ol‏ وأعادة السيادة 
العربية اليه »> بعد ان ظل طوال الفترات والمهود 


(5۸) ابو الفداء » المختصر في اخبار البشر > Y/Y‏ ۰ 
(۹) البنداري ¢ تاریخ دولة آل سلجرق › ۲۱۶ ˆ 


السابقة تحت نفوذ المتغلبين وتسلطهم ٠‏ واهم ما تم 
تحرپره في هذا الشآن هو مدن تكريت وواسط 
واليصرة والحلة “٠‏ الخ من مدن العراق “ˆ 


تحرير مدينة تکریت : 

كافك كر يت لا درل فحت سيط ة السللاجفة 
و پعد وفاة مسعود السلجوقي سنة ١٤٥ھ‏ / ۲١١١م‏ »› 
وماقام به الليفة من اجراءات ضد السلاجقةفي بغداد 
نجد آن مسعود بلال شحنة بغداد هرب من الخليفة › 
ولجأ الى السلاجقة الذين بها لايزالون يحتلون مدينة 
انکیٹ )١(‏ » وفي العام التالي pIIor/aotA‏ 
قر الخليفة المقتفي لام الله تحریں تکریت فارسل 
قوات عسكرية الى تكريت بقيادة ابي بدر ظفسر 
بن الوزيں ابن هبيرة وكان معه ترشك المقتفضوي 
وهو من خواص الخليفة - في خمسمائة فارس > 
وذلك لتحريں‌ها من سيطرة السلاجقة » وحدث خلاف 
بين ابن الوزیں و ترشك الذي ارسل سرا أل مسعود 
بلال شحنة تكريت السلجوقي قائلا له : « ان اقبض 
على الذين معي واسلمهم اليك › فقال له : اذا فعلت 
ذلك فعلت فعلا مما تشكرني عليه » فقبض عليهم 


› ابن الاثير‎ » ٠١١-٠٠١۲ » ابن الجوزي › المصدر السابق‎ )٠١( 
۰ ۱۸١ / الكامل‎ 
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وسلمهم الى صاحب القلعة واخذ سلاحهم وخيلهم » » 
فضلا عن خمسين حملا واخذ صاحب قلعة تکریت 
مسعود بلال وترشك پهاجمون طریق خرادسان 
ويقطعو نه على الناس وكان مسعود بلال من آعوان 
وأتباع مسعود السلجوقي ويصقه الحسيني : « اه 
ك والرآي قليل الدين کک 
oT N‏ 
عياش لاماء المقتفي لام الله » وكانت المىاسلات في 
الديوان العمرير ترد الى السلطان مسعرد بالشكاية 
منه » فتارة کان پزجره عن فعله وتارة پمسلت عنه › 
فحصل في قلب الامام المقتفي لام الله من ذلك كاه 
وحشة وانطوى على حقد » رام » ولدلك فانه اراد 
ان پستآئ بنفوذه ومکانته في تکریت وخاصة بعد 
ان انضم اليه قاد الخليفة ترشك › ويفهم من نص 
للبنداري ان مسعود بلال كان واليا لبغداد ثي عهسد 
مسعود السلجوقي > فبعد وفاته « قامت القيامسة 
EES‏ » فاتجه الى الحماة واستولى 
عليها بعد أن قتل السلار الكردي وبعد هزيمته امام 
جيش الغخلافة لحق بهمدان مستصر خا السلاجقة ر۲م» 


°٠ ۱١۹١ » الحسيني »> اخبار الدولة السلجوقية‎ )٥۱( 
۰ ۲٠٥-۲۱٤ » البنداري » تاریخ دولة آل سلجوق‎ )٥۲( 


و یدو أنه پعد ان اعد جموعه وجیوشه اتجه الى 
تكريت التي لم ترل خاضعة للسلاجقة » حيث تحصن 
بها مسعود بلال واعلن عصيانه وتمرده على الخليفة 
التعفي. وجهن الغليفة المقدفي جيشا كبيرا قساده 
بنفسه وآتجه الى طريق خراسان فهرب قطاع الطرق 
من السلاجقة بقيادة مسعود بلال وترشك الى مدينة 
تكريت » وطاردهم الخليفة وضرب حولها الحصار 
أياما » وجرت حروب كثيرة بينه و بين السلاجقة من 
ورام السور وقتل عدد کبيں من الناس رم › فاضط 
الخليفة ال رفع الحصار والاتجاه نحو واسط لدفع 
خاس ملك شاه السلجوقي عنها » وبعد ان حر رها عاد 
الى بغداد ر٤م‏ ۰ قرر المقتفي اللجوء الى الاسلوب 
الد پلو ماسي م السلاجقة في تک پٹ حيست بث 
رسولا اليهم بقصد اطلاق سراح الاسرى وعلى رآسهم 
sS Ea‏ 
السجن ر١‏ » وعند ذلك بعث الخلينة جیشا الى تكريت 
وجو به بمقاومة عنيفة » الا ان الجيش تمكن من فتح 
المد ية و هرب اغلب السلاجقة منها ومنهسم مسعود 


۰ ۱۸۹ / ابن الاثير » الكامل‎ )۵٩( 
٠ ٠١۴٠٥١۲ طظ١٠١ الجوزي » المصدر السابق‎ نبا)١٤(‎ 
1 ۰ ۱٥۴۳/۱۰ » نفسه‎ )۵٥( 
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الك ونت ده فن قا على اة 
ووقع من سورها باج » وبعث صاحب الموصل اليهم 
رسولا طلب اطلاق سراح الاسری فرفضوا وظلوا 
متحصنين بالقلعة رم » التي ظل الحصار مفروضا 
عليها » وامى الخليفة بالقتال والرحف » فاشتد القتال 
وكثر القتلى » ورغم كل ذلك لم يتمكن جيش الخلافة 
من فشحها » فاضط الخلينة الى سحب قواته نحو 
بغداد رم » انتظارا لتهيئة سبل مهاجمة القامة 
تمهيدا لفتحها » وجهز الخليفة جيشا وطلب من 
الوزیں أن يتولى قيادته لحصار قاعمة تکیت مسن 
جديد » حيث أعدت الألات والوسائل الكثيرة الخاصة 
بفتح القلاع » فدخل المدينة ونادى « من تخلف بعد 
ثلاث آبیح ماله ودمه » وعرض العسك فكانوا ستة 
الاف فارس » فنرلوا الى القلعة » وبعد ان اوشك ان 
يفتحها جاء الخب بان مسعود بلال السلجوقي ومعمه 
أمراء السلاجقة قد هاجم شرق العراق ووصلل الى 
شه بان » فآمس الخليفة بتسسرك تكريت والتوجه 
لمحار بهم )*١(‏ » و بعد أن تمكنت الخلافة من التقضاء 
على مسعود بلال ومن معه » تکون شد تمکنت من 


(۵7) نفسه ¢ 1071/۰ ۰ 
(۷( ابن الاثير » المصدر السابق » ٠ ۹٤‏ 
(9۸) ابن الجوزي » المصدر السابق » ٠١٥١/١١‏ . 
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القضاء على اخطر غرو سلجوقي للماق واللذي 
حاصر بغداد بقيادة محمد السلجوقي » بمد كل هذا 
تفرغت الغلافة للقضاء على بقايا السلاجقة فسي 
تكريت » وتم لها ذلك بتحقيق نمر على السلاجقة 
فيها » وتم اطلاق سراح ابي البدر ابن الوزين أبن 
هبيرة من حبس تكويت ومن ممه وذلك في عام 
١‏ هرهم » اي في السنة نفسها التي انتصرت فيها 
قوات الغلافة على محمد السلجوقي في بغداد » ولقد 
أستقبل ابو البدر في بغداد من قبل اخبه مع مركب 
خاص آعد لاستقپاله* پقول ابن الاش : «وکان يوما 
مشهودا » وکان مقامه في السجن يزيد على ثلاٹ 
سنواٽ » ر۰ ۰ 


تحرير واسط والغراف والبطائح : 


كانت الخلافة مسمسة في مجابهة المشكلات مع 
السلاجقة » وذلك إن مسعود بلال وترشك السلجوقي 
هاجما مديدة واسط » وانتھبا ما یختص بوزیس 
الخلافة من الاملاك فارسل الخليفة المقتفضي قوة 
عسکرية بقیادة وزپره ابن هبيرة » فاصطدم بالقوات 
السلجوقية التي أثهزمت وطاردتها قوات الخلافة › 


(۵۹) ابن الاثیر » نفسه ۰ ۲۱۹/۱۱ ۰ 
(۰) الکامل في التاریخ ۲۱۹/۱۱ ٠‏ 
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وحررت مدينة واسط من سيطرتهم » وعاد الوزيں 
بعد ذلك الى بغداد «* ٠‏ حيث شرفه الخليفة بقميمں 
وعمامه ولقبه سلطان العراق ملك الجیوشرا“ › غیں 
انه لا حوصرت بغداد من قبل السلاجقة كانت منطقة 
الغراف تحت سيطرة النفوذ السلجوقي حيث انضم 
بدر بن المظف بن حماد الى السلاجقة وارسل اليهم 
الموونة والرجال من الغراف وواسط والبطا ئح ر۲) . 
وبلغ من ضعف السلاجقة وقوة الخلافة العباسية › انه 
لا بلغ الخلينة تخبيط بواسط سنة۷٤‏ ١ه‏ اتجه اليها 
في النه فهب اولا الطر نطاوي خطلبرس الى شحنكية 
واسط ثم مضی الى الحلة والكوفة 'وعاد الى بغدادر“»› 
کما ان ملكشاه السلجوقي الذي سار الى المراق سنة 
۸ھ / ۳١۱۱م‏ كعادة من سبقهمن‌سلاطين‌السلاجقة 
اش ال اناب من م وا سعد هدا 
بقسيرة. الخليفة العقي لني ال اليه ولي رز 
على الاشتباك معه في قتال ر؛“ » كما كانت البصرة 
تحت السيطرة الساجوقية حيث انضم ارغش صاحب 


“٠١۷/١١ » الجؤزي » المصدر السابق‎ نبا١‎ )1١( 
: 1/11 البنداري > المسدر السابق ء‎ (MY) 
۰ ۱٤۸/١١ » ابن الجوژي › نفسه‎ )۳( 

° \o No /\* ¢ الجنداري‎ (14( 
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البصرة الى السلاجقة وهاجم واسط واخذهاء و تمکنت 
قوات الخلافة من السيطرة مرة اخرى على واسط 
وتحرير‌ها من سيطرتهم » وبعد ذلك حظیت بعنایة 
ورعاية الخليفة المقتفي الذي زار ها ف عامي ado‏ 
و٤١‏ ١ه‏ وبعد ذلك اتجه الخليفة المقتفي الى الغراف 
وولاها ابا جمفن بن البلدي وقبض على ابن مقلح 
وزير ظف عاملها وعاقبه بعد أن عزل واليها 
واعادها لنفوذ الخلافة ر » وبدلك تم تحريرها من 
سيطرة التغلبين عليها واعوانهه ٠‏ 


حملة الخليفة الى داثوق : 


وقاد الخليفة المتتفي الجيش المباسي الى مدينة 
داقوق عام ۰ه وقاتل من بها من المناو تين 
لانخلافة » ثم غادرها عائدا الى بغداد رام » وذلك 
رآفة بسكانها الدين عانوا من الحصار » حيث بعثوا 
اليه طالبين منه ان پر حل عنهم لانهم قد هلکوا من 
الجيشين «فأجابهم ورحل عنهم » ر« “ 


٠ راجع القصل الرابع ء الزيارات التفقدية للخليغة‎ )٦٥( 
٠ ٠أ‎ » البنداري »> لفسه‎ e) 
TN ابن الاثير . المصدر السابق‎ )1۷( 
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تحرير مدبنة اللحف : 


وجهل الخليفة ١‏ لمقتفي جچیشا کبیرا ال پلسسد 
اللحف وتمكن من تحريره واعادة ضمه الى العمسراق 
الذي انسلخ عنه عام ۵۹ھ (۹) “ 


نحرير الحلة والكوفة وكربلاء : 


كانت الحلة والكوفة تحت سيادة الخلافة 
العباسية بصورة تامة عام ٩ه‏ حينما عاد الخليفة 
من حملته على بلد اللحف واتجه الى بغداد « ثم خرج 
نحو الحلة والكوفة والجیش بان يديه » ر۰") > الام 
الذي پو کی انضمامها پصو رة تامة للسيادة العباسية» 
الى أن خضعتا الى المتمردين بقيادة مهلهل ر١‏ » الذي 
انضم الى القوات السلجوقية المحاصرة لبغداد في 
القبض على عدد من المتتمردين الذين انضموا الى 
السلاجقة آثناء محاصرة بغداد وتم اعدامهم 
وام اؤ هم ٤‏ وشنقوا و بخاصة الام خسان المضطرب 
واخوه ماضي وعدة من رجالهم ر٣‏ » وبذلك تم 
(1۹) ابن الاثير » المصدر السابق ۰ ٠ ۱۹٩/۱۱‏ 
(۷۰) ابن کثیر › لفسه » ۲۲۲/۱۲ ۰ 
(۷۱) ابن الاثیر ›» نفسه › ۱۱/ ۲۱۲-۲۱۲ ` 
(VY)‏ البنداري » المصدر السابق »> ۲۲۹-۲۲۸ ٠‏ 


الخليفة المغتفي لاهر الله ٠١١‏ - 


تحويس مدينة الحلة بصورة تامة مسن السسيطرة 
السلجوقية » وكذلك مديني الكوفة وكربلاء > وقد 
زار الخليفة المد کں ہلاء في عام A00‏ ¢ حیث 
زار قي الحسين بن علي رضي الله عنه ") ` 


انحربر بعقوية وشهربان : 


قرر السلاجقة تبد خلافاتهم جانبا وتوحيسسد 

تهم ضد الخلينة العباسي المقتضفي لام الله » في 
محاولة لاعادة نفوذهم ومكانتهم في الخلافة المباسيةء 
في الوقت الذي كان جيش الخلافة يحاصر السلاجقة 
في قلعة تكريت » بقيادة الوزيں ابن هبيرة » وكان 
مدي هذا التحالف المعادي مسعود بلال شحنة بغداد 
السلجوقي » وبعد سلسلة من الانكساراثت توجه الى 
همدان لمقابلة محمد السلجوقي وطلب اليه ان يعد 
العدة للهجوم على الخلافة » غي إن محمدا السلجوقي 
رفض طلبه قائلا : « لن تكون لنا طاقة على دفسع 
الخليفة اذا نهض بننفسه لقتالنا لأن الامراء في مثل 
هذه الحالة لن يقفوا في وجهه فيجب ان تآذن لواحد 
من السلاطين المقيمين في تكىيت للوقوف لمواجهة 
الخليفة «( )٤(‏ › وهذا یسین مدی ادراكت محمد 


°. ۸19/1۷ › ابن الجوزي » المصسدر السابق‎ )۷١( 
٠ 2ء١۷ الرواندي » راحة الصدور ء‎ (£) 
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السلجرفي القرة وة الغلية ونكانته ويةع 
البنداري ر آي محمد السلجوقي هذا پشوله : « وګان 
السلطان محمد يرجع الى عقل وحلم بين ورأآي 
رزین » ر۷ » وقال محمد لمسعود بلال ولن اتفق معه 
من السلاطين السلاجقة محذرا ایاهم من مغبة 
الاستمرار في مسعاهم : « لاتعجلوا فان مخالف 
الخليفة مشؤوم وموالیه محمود ومعادیه مذموم » واڻا 
أستقبح سلطتي بمعاداته وفي مناوآته Yj (1K‏ 
آن موقف محمد هذا لم يشن الامراء السلاجشة عن 
عن يمهم في مواجهة الخليفة وقالو! : « ار زاقنسسا 
قطعت واعساقنا قد قلعت ودرر نا قد انزلت » وولادا 
عزلت ولايد من مداواة هذا الداء قبل اغفقاله 
ودار که قبل اسپرشحاله» ر۷۷ ٤‏ وقالوا : « وتجنن 
نمضي و نقضي هذا الشغل ** ونلقى بجمنا الجمع 
نحصد بسيوفنا الزرع 4 * واخیرا ڌکی‌هم بسوء 

هذا حینما قال لهم « کان رأيي ما ذکسته 
وعرفتکم ما انکرته » والان فافعلوا ما رآیتمسسوه 
وآأعملوا ٠٠‏ فودعوه وركبوا»ره» ٠‏ ويعلق الحسيني 


)۷١(‏ البنداري » المصدر السابق » ۲١١‏ ء 
(۷۷) نفسه » ۲۱۹ ۰ 
)۷٩(‏ لفسه » ۲۱۹ ۰ 
)۷٩(‏ تفسه» ۲۱۹ ۰ 
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على الجمع الكبير من السلاجقة › الذي كان تحت 
سيادة مسعود بلال بقوله : « واجتمع اليم سا 
التركمان وصاروا في عساکس تموج بهسم ویسش 
الغبار وجه السماء ووصل خبرهم الى المقتفي لامسر 
الله»ر٠)‏ > وقرر الخليفة المقشفي تدارك الامسس 
وتركت قوات السلاجقة » فسيطرت عاى المنطقة 
الشرقية من العراق واستحوذت على طريق خراسان 
الذي یں بط پد اد بالاقالیم الشرقية ۾ وأا سدوا 
بمهاجمة وسلب كل من يمر على الطريق من الناس 
والتجار وغيرهم واتجهت قوات الخلافة لجابهة 
السلاجقة › واصطدم العسکران على پكمزا»را۸) › 
بالقرب من بعقوبة في معركة حاسمة سنة ٤۹‏ 9ه | 
٤م‏ » وبادرهم الخليفة بالهجوم حينما عبس 
النه اليهم » واستمت المعارك ثمانية عشر يوسا 
وتحصن السلاجقة بالخركاهات والمواشي ويقال : 
« انهم كانوا اثني عشر الف بيت من الشكمان » › 
واحتدمت المعارك فانهزمت ميسرة الخليفة وجزء من 
القلب » و باغث الهزيمة الى بغداد » حيث هاجمسوا 


٠ ١۴١ » لحسيني » المصدر السابق‎ ۱ (A*) 

)۸١(‏ بكمزا : بالفتح والزاي قرية بينها وبين بعقوبا نحو 
فرسخين وكان بينها وبين بعقوبة الواقعة المههورة وتقع 
حالیا في »افطل دیالی ٤‏ راجع الحموي ممعم البلدان ¢ 
( طهران ۰ ۱۹٦۰‏ ( 1€ ° 

۱٩ 


خزانة الخلافة وقتلوا خازن الخليفة يحيى بن يوسف 
ابن الجرری رہم › وکان لسلاح الفرسان اثر کہیں في 
تغيير مجرى القشثال حينما استمات قادة الخليفة 
ا ی ا ن ع 
الطرحة من رآسه وجذب السيف ولبس الحديد وممه 
ولي عهده و نادی « يا آل مضر » وفي رواية ڀا آل 
هاشم : « كذب الشيطان » وقآأ الاية الكريمة « ورد 
الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خی | » * 
وکان وزیںه پشجعه على الثبات والاستمرار 
بمناضلة المعتدين وقال له : « ڀا امير المؤمنين قد 
وقعت العسين فسي المسين وقد وصلت 
سهاامهم الينا »٠ء‏ فشجعصه على الصمود»› 
به ال رة ال مول اني الاي 
ومجابهته وجممع قوات مكثفة ومن انحاء شتى وضم 
اليه عدة قادة امثال المھلھل والامیں موؤيدان والامیں 
منكو برس » واستقدمت قوات عسكرية من البصرة 
وواسط والحلة وسائ انحاء العراق » وكان صاحب 
واسط الذي قاد قوة عسكرية الامیں بدر الدين بن 
مظضس بن حماد صاحب الفرات والبطايحر؛» » ويعلق 
(۸۲) ابن الاثیر الکامل » ۱۱/ ۱۹١-٠۹١‏ ء ابن الجوزي › 
المنتظم » ٠١۷٠١١٦/٠١‏ ء الاحزاب › الآية ٠ )٠١(‏ 
(۸۳) الكازروني » مختصر التاريخ » ٠ ۲۲١‏ 
(A$)‏ الحسيني » الملصدر السابق » ۱١١‏ ° 


الحسيني على هذه القوة الكبيرة المنجمعة بقوله : 
« واجتمع بېغداد عسکر لم پجتمع مثله في وقت من 
الاوقات » ره »> واتجهت كذدلك قرات الخلافة 
المحاصرة للسلاجقة في مدينة تکر یٹ » وانضمت الى 
وك ا ار ن اتا 
بالنسبة للسلاجقة فان مسعود پلال ام باخسساع 
ارسلان شاه ہن طغرل بن محمد من قلعة تکریت وکان 
محبوسا بها » وقال : « هذا السلطان نشاتل بان پد يه 
بازاء الخليغة » ر ء واتفقت كلمة السلاجقة 
جميما على مقاتلة الخلينة المقتفي لامس الله > الذي 
کا قد استعد لھم › کما ان محمدا السلجوقي في آخر 
الملطاف غي موقفه الحيادي من الخلافة وانحساز 
للسلاجقة حیث تذکر بعض الروایات انه بعث قوات 
عسكرية نجدة لمسعود بلال السلجوقي الا ان ارسالها 
کان متأخرا ر١‏ * ودارت رحى معركة عثينة مذهلة 
بین الجانبین کان من نشائجها | نتصار تاريخي کبيسر 
على السلاجقة › ولاول مرة يتحقق مثل هذا الانتسار 
الکبير › منذ ان پدآت محاولات جادة من الخلضاء 
لمواجهة السلاجقة > وشارك في معركة بكمذا التي 


ا 


(۸9) نفسه» ۳ ۰ 
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قادها الخليفة المقثفي لا الله جمیع قراته ورجاله 
يمن فيهم الوزيں أبن هبيرة الدوري الذي عندما 
شاهد شدة الموقف وهوله قال للخليفة : « ڀا اميس 
المومنين قد وقعت العين في المين وقد وصلت سهامهم 
الينا فلم يبق الا ان تناجي ربك فانه منجزك ما 
وعدك » فانحاز الى رابية وصعدها ثم استقبل القبلة 
وکشف رآسه ورفع یدہ الى الله تعالی داعیا فما استتم 
الدعاعء حتى انهزم العدو ومزق كل ممزق وعاد 
مظفرا ‏ اي الخليفة س ر۸ - 

وكان من ابرز قادة السلاجقة البقش كون خور› 
وغيره » والذي لم يتمكن من الصمود والثبات وهرب 
وتبعه عسكل الحايفة وعمل فيهم قتلا واسرا ۵۹ء 
وحصلوا على غناتم كثيرة جدا » ویقول ابن الاثر 
«وظف الخليفة بهم وغنم عمسکره جمیع مسال 
الترکمان من دواب وغنم وغیں ذلك فبیع کل کبش 
بدانق » رم » وکشف المقتفي عن خلقه الانساني 
الرفيع حینما امس باطلاق سراح النساءوالاطفالالذین 
آسروا في المعركة » ذلك لان السلاجقة کانوا قد 
حضروا پنساتهم واولادهم وخر کاهاتهم وجمیع مالم 


° TAY « ابن الكازروني » المصدر السابق‎ (AN) 
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فأخذ چميعه و نودي : د من آخذ من اولاد التركمان 
ونسائهم شیا فلیده > فردوه ¢ (۵) “ و بذلك تحقق 
اعظم انتصار عباسي على الاعاجم منذ تسلطهم على 
A‏ 

وقد إاشاد الور خون بهذا الانتصار المظيسم ٤‏ 
الذي عزز من مركن وقوة الخليفة المقتفي › يقول 
الحسيني : « وخلص العراق من خبث وفساد مسعود 
البلالي والتركمان * »رى »› والذي هرب واستمرت 
قوات الخلافة في مطاردة فلول السلاجقة المنهزمة 
والتي اتجهت الى بلد اللحف » و تمکنت قوات الخلافة 
من تحریںه »› واتجهت فاولهم الی ایران شرقا حیسثٹ 
مات البقش » واتجه ارسلان الى زوج امه اپلد کل 
فصار معه رغم محاولات محمد السلجوقي بجعله معه › 
ويبدو ان قسما من المنهزمين اتجهوا الى محمسسد 
السلجوقي الذي عاتبهم قائلار؟») « کسر تم واقلقتم 
آنفسكم واهلكتم التركمان » وعرضتم للسبي 
الذراري منهم والنسوان ثم اخرجتم الملك ارسلان 
وغفلتم عن حفظه » )٤(‏ > ویبدو أن محمدا قد ندم 


(۹۱) نفسه ۰ ۱۹۰/۱۱ ۰ 
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على تمس فه المتأخر والذي کان في غير صالحه حینما 
ارسل قوات لنجدة السلاجقة » ويروي ابن الائيں ان 
مەحمک !ا ارسل عسکرا مع خاص بك من اقسنش جل ة 
للبقش كون خور » فلما وصلوا الى الراذان باخهم 
خب الهزيمة فعادوا رهم ˆ 

وكان لانتصار الخلافة هذا اثره الفاعل ني 
ارتفاع عزم الخليفة ورجاله في مواصلة نضالهسم 
للسلاجقة وكبح جماحهم » ووضع حد لتسلطهم على 
شو ون الخلافة العباسية » كما كشفت عن مدى اتحاد 
العراقيين وتعاو نهم تحت قيادة الخليفة » وان هذا 
الاتحاد اثر في تشتيت وحدة السلاجقة وانقسامهم 
على انفسهم حتی ان محمدا السايجوقي کان يخشى من 
اتجاه الملك ارسلان الى ايلد كز بسبب الحلاف الشديد 
بینهما » وفعلا فانه اضطرب بعد اتجاهه الپه حیٹث 
قال محمد للسلاجقة الذين اندحروا امام جيش 
المقتفي :م اخس جتم املك ارسلان وغفلتم هن 
حفظه وهو الآن عند ايلدكز وستبصرون ما يفضي 
اليه الاس ولايد من ان يتوجه الى من جانبه الشر وقد 
صار الخلينة خصما فلا يخلص بعد هذا e"‏ “ 


٠ ۲۱۹ البنداري » المصدر السایق ء‎ )٩٠( 
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ولذا فان لانعصار الخلافة سالف النك اتس 
البارز ف احداث الشقاق والخلاف بين السلاجقة 
اضف ١‏ الى ذلك ان الاحداث کشفت عدم الخلاص 
الس فة ا م و انض مح 
السلجوقي الذي ظل ملتزما بموقف محايد حتى آخر 
لحظة حينما غي موقفه وانحاز للسلاجقة ٠‏ 


التصار الخلافة على السلاجفة في بغداد عام 
0 س 00ش | 10 10۷م 


استغل الخلينة المقتفي حالة الانشقاق والخلاف 
بين اعدا ثه السلاجقة لكي يتمكن مسن ضر بهم 
منف‌دين » وشجع اولئك الخارجين على الامیسسس 
السلجوقي فعندما انتمر على قوات سلمه السلجوقي 
عام ۰ھ / ۱۱۵م واسر عددا من وجوه السلاجقة 
تجدہ قں | حسن اليهم واكرمهم ثم قېل عذر شملة شملة 
السلجوقي وسرحه لحار بة ملك شاه بن محمود بن محمد 
بن ملكشاه وطرده من المناطق الممتدة ما بين احواز 
واواسسط البصرة الى اقليم فشارس » واسستولى 
علیها را “ كما ان الغليفة پان له ضعف سليمان 
شاه الذي کان مطاردا من قبل السلطان e‏ 


°` » اال » المنقظم‎ AV) 
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محمد شاه ابن اخیه محمود بن محمد والدذي سسيي 
عليه جیشا » فهرب من قاشان ٩۸‏ » الى عر بستان 
الحالية فمنمه ملكشاه عنها » فاتجه الى اللحف 
و ثزل الہد نجین ر۹ > ومن هتاك ارسل الى الخليقفة 
رسولا یخبه بوصوله وترددت بينهما الرسل » ولکي 
يضمن الخليفة عدم مخادمة سايمان شاء فأنه استقر 
على ان یرسل زوجته رهینة فارسلها الى یغداد مع 
كثيں من الجواري والاتباع وقال « قد ارسلت هو لاء 
رهائن فان اذن آمیں المؤمنين في دخول بغداد فعلت 
والا رچعتٿ » » وتلمس من هذا النص ان الخليفضة 
ويمكن ان يقارن المرء بين هذا الوضع والوضع 
السابق حين كان سلاطين السلاجقة يدخلون قصح 
الخلافة وليس بغداد بكل حرية ويسر ٠‏ ودخلت زوجة 
السلطان ومن معها على الخليفة فاكرمهم »> وبعد 
ذلك اذن الخليفة لسليمان السلجوقي بالقدوم الى 
بغداد وعند مقدمه لم يحتفل الخليفة له على خلاف 
العادة الجارية في اسشقبال السلاجقة ٠‏ ويعلسق 


(۹۸) قاشان : مدينة قرب اصفهان تبعد عنها ثلاث ساحسل 
( اليغدادي » مراصد » ٠ ) ٠٠١۷/١‏ 

)۹٩(‏ البندنجين : بلدة مشهورة في طرق النهروان وهي كثيرة 
الزدرع والخیرات ( البغدادي › نفسه » ۲۲/۱ ) ` 
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الذهبي على ذلك بقوله « ٠٠‏ ولم يحتفل لجيه لتمكن 
الخليغة وقوة دولته وكشرة جیوشه وهیبته » را٠ا)‏ › 
فقكء سليمان وممة جماعة يلون لشمائة رجل:؛ 
فخرج عزالدين محمد ولد الوزيں أبن هبيرة وممه 
قاضي القضاة والنقيبان وقال له : « امي المؤمنين 
صلوات الله عليه يسام عليك ويهدي تحيته اليكر۲٠)‏ 
وحينما وصل الى الباب النوبي انزلوه والز موه 
بتقبيل العتبة » وقال البغدادي معلقا على الحادث 
« وما قبل تلك العتبة قبل سليمان سلطان سلجوقي 
ولا ملك ديلمي وکان منهم شقي وسعید ۰٠»‏ › وها 
حول خطي في مجرى العلاقات السياسية بين الخلينة 
المقتفى والسلاجقة الذين لمسوا فعلا قوة و هيبةالحلافة 
وسعة نفوذهاء وحيدما دخل بخداد خلع عليه اللليفة 
وقد احضر قاضي القضاة والشههود واعيسان 
المباسيين » وحلف للخليفة على التصح والموافقة 
ولزوم الطلاعة وآنه لايتعرض الى العاق بحالر؛٠‏ م › 
e‏ الا بالعظم ولم يسموه پالسلملدة › 


وکانوا پقتصرون به على على المعظم » ذلك ا ا 


٠ ١٤١ العبر ء‎ )١١١( 
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E O 
والدين وخلع عليه ر١٠ › ثم انه قدم لامقتضي‎ 
عشر ين الف دينار ومائتي كسس را٠0 › ذلك لان‎ 
۰ الخليفة قرر انه ليس في العراق شي ۶ر۱۰۸)‎ 
ولذا فان الخليفة تمكکن ان يكسب سليمان‎ 
السلجوقي الى جانبه ليضرب به السلاجقة وجهسزه‎ 
بثلاثة الآف فارس وجعل الامير قويدان صاحب الحلة‎ 
امیر معه » واتجه نحو رانية ر۹٠٠ ومنها الى بلاد‎ 
الجبل ¢ وکاتب ملکشاه ہن محمود آخي السلطان‎ 
› محمد صاحب همدان فحلف كل منهما لمصاحبه‎ 
وچعل ملکشاه ولي عهد لسليمان شاه « وقواهمسسا‎ 
الخايفة بال مال والاسلحة وغيرها» فاتجهوا جميما في‎ 
چم کہیں ر١٠٠( » ولا علم ذلك السلطان محمد‎ 
او ی و‎ 
› زين الدين يطلب منهما المساعمدة والمعاضصدة‎ 
فانضموا اليه لانه اغراهم بوعوده باعطائهم الاموال‎ 


(۱۰) البغدادي » المهسدر السابق » ٠ ۲۲١‏ 
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٠ رالية : مدينة عراقية تقع شمال شرق العراق‎ )٠۹( 
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ووقمت الحرب بين الجاتبين » فانهزم سليمان شاه 
ومن ممه ولم يصل من عسكر الخليفة سسوى خمسين 
رجلا من اصل ثلاثة الاف رجل » واتجه سليمان شاه 
الى بغداد على طریق‌شهرزور ر۱۱" » فخرج اليه زين 
الدين في جماعة من عسكر الموصل حيث القي القبض 
عليه وآسر واخذ الى قلعة الموصل وسجن فيها ر۲٠ ٠‏ 
وكان انتصار السلاجقة هذا قد عزز من مركسن 
الان مجه الجر تي الاق اخ يرن 
ووصل په الغرور والاعتداد پنضسه وقوته انه کثب 
هال سرد ین اول عا ال 
مهاجمة بغداد واحتلالها الى حين وصوله ولحاقه 
)1( > وقد کتثب اليه علي كوجك امير الموصل 
قائلا له « اذا اردت ان تقصد بغداد فأنا الحسق 
بك(٤۱)‏ > وفعلا تقشدمت قوات السسلاجقة 
وحلفاؤهم حیث احتلوا بعقوبا )٠۰٥(‏ » کما ان بدر 
ابن المظف بن حماد الذي سيط على العراق قد انضم 
الى السلاجقة وكان يرسل لهم المؤونة والرجال مسن 


(۱۱۱) شهرزور : سهل وكورة في شمال شرقي العراق ٠‏ 
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الفرات وواسط والبطائح فضلا عن عدد من الامراء 
الذدين انضموا اليهم ر١١ ٠“‏ كما ان ارغش الذي 
سيطر على البصرة استولى على واسط ايضا واستولى 
مهلهل على الحلة فاخذها ر١١‏ » ولسم ينضم الى 
الخليفة الا امير واسط خطليرس ر۸٠٠‏ » وكان 
انضمامه للخلافة قد ترك واسط فريسة امام ارغش 
صاحب البصرة و بعد ذلك اتجهث قرات السلاجقة 
بقيادة الساطان محمد السلجوقي الذي لعحق بهم 
واتجهوا صنوب بغداد وهم مصممون على القضاء على 
المقتفي الذي اذلهم وآها نهم فتزلوا من جانب پاب 
الشماسية وارسل الى المقتفي خطابا في محاولة لخدخ 
الغليفة حيث أظهى فيه الطاعة له » ويذكى المسيني 
انه ارسل الى المقتفي وذك انه « مبدالطاعة وانه 
لیس له مقصود بمجیئه الى ہغداد الا ان پعود عنها › 
وقد علم ملوك الاطراف ان امير المؤمنين عنه راض 
وانه پسعد پامارة الرضى عته وهو ان پذ کر اسمه 
على المنايى تلو اسم امير المؤمنين ويعود عن بغداد› 
ولا یکون له فیها وال ولا صاحب پشار اليه » واجتهد 
ان پیشیں علیه بامرین غیر فقال فیما آجسابوه عن 
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مراسلاته ٻشيء › ولا حال یسکن الیها سوی ما قالوا 
له : انك تعود الى همدان وتقیم فیها الى أن نديس 
امرك »ر٠٠٠‏ * غي ان الخليغة لم يلشفضت الى ذلاكت 
الخطاب بل ولم يستكن لمراسسلات محمد السلجوقي 
وطلباته » حيث ظل ملشز ما جانب الشدة والصمسود 
ضدهم » رغم صعوبة موقف الخلافة »› لان الجيش 
السلجوقي حاصر الجانب الشرقي من بغداد بصورة 
سريعة ومفاجئة » ويبدو أن الخلافة لم تكن تيوقع 
وصول جیوش السلاجقة پھ ڭه السرعة لمحاصر ة 
بغفداد > 


الحرب ٠‏ والالتصار في بغداد : 


واستعدت بغداد لمجابهة الحصار السلجوقي 
قارسل الخلينة في طلب النجدة من الامراء فاقبل 
خطلپرس من واسط › وانضم ارغش الى السلاجقة 
واستولی‌على واسط في الوقتالذي حدث تمه پمد ين 
الحلة )٠١(‏ » ويرع الخليفة في مواجهة الحصسار 
السلجوقي للتخلص منه » وجمعت السفن وقطع 
الجسس » ونقات الاموال الى حريم دار الخلافة » 
وضرب الخليغة المناطق التي يوجد فيها السلاجةقة 


(۱۸4) الحسيني »> الملصدر السابق » ١١۶‏ . 
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حيث ضرب مناطق وجودهم في قصر عيسى 
والمىبعة » والقرية » والمستجدة والنجمي > وتهسب 
ا و ا و ا 
القرا بين والتوثة وشار ع ابن رزق الله وباب ايدان 
وقطفتا وتمكن اهل الكرخ وآهل باب البصرة مسن 
الخروجح ال عسکك محمد السلجوقي واسثولوا علسی 
اموال كثيرة » ر١٠٠‏ » وبدآث الساعات تقترب مسن 
حرب عنيفة بين الجانبين “ وذكس ابن الجسوزي 
استعدادات الخلافة لمجابهة الخطر السلجوقي بقشوله : 
» ولبس التناس السلاح * *» وفرق الخليفة عليهسم 
الاسلحة ر۲٣“‏ ” 

كما رتب الخلينة المدافعين عن اسوار بغسداد 
ا ا ا ن ا 
في انحاء المدينة لحث الناس على المشاركة في الدفارع 
عن مدينتهم » ولم يصل الجيش السلجوقي الى بغداد 

سنه II0 / a00‏ الا وكان الخليفة قد هيا 
الىآي العام للمعركة ضد السلاجقة لدرجة ان العامة 
كانوا ضمن جيش الخلانة في قتاله ضسد 
المعثدين ر٠٠٠‏ » وكان السلاجفة في غاية الاسشعداد 
واتجهت ثواتهم بقيادة محمد شاه وزين السدين علي 


ا 


۰ ۲۱۲/۱۱ ۰ ابن الاثير » المصدر السابق‎ )۱۲١( 
٠ ۱۷١۱٩۹۹/۱١ » ابن الجوزي » المنتظم‎ )۱۲۲( 
٠ ه٠۹/۴‎ » البنداري » ۲۲۹ » ابن خلدون » العبر‎ )۱۲۲( 


الخليفة المغنفي لآمر الله ۱۲۹ _ 


كوجاك وجاءوا في نحو من للاثين الف مجفجف فوقفوا 

ورد علیهم سکان بغداد » واکان صبیان ہغداد پعبردن 

اليهم بالمقاليع وزاقات القار فيردون المسسکك 
السلجوقي و يصدون النشاب ميا زر الصوف ¢ وکان 

التعال تحت قمسية وقصر عيسى )٠4(‏ " 
ولعل من آبىز المؤرخين الذين وصفوا معركة 

بداد هو المؤّرح ابن الجوزي ونورد جانبا من تلك 

العناصيل التي اوردها وکمايلي (*۳) : 

۱ س توچه محمد شاه السلجسوقي ثحو بغسداد 
لمهاجمتها » فوصل الى ناحية بعقوبة » فانزعجت 
ہغد‌اد ˆ 

» محم وحشی ۲۳ ر بیع الآ‎ 1٦ 

۳ س امس الخليفة بلقل اموال الداس الى دار الخلافة 
وذلك لحمایدها من اذهب السلجوتي و نودي ان 
لا يقيم احد بالجانب الغىبي » فأجفل الغاس 


واهل السواد 1 
٤‏ قام محمد شاه السلجوقي بمهاجمة و نهب منطقة 
اواذا ” 


e \VeN 141° < ابن الجوزي » المصدر السابق‎ )۲١( 
* (Vo AVY CNV <c ۱1۹/1۲ نظر ¢ المناظم‎ (Y0) 


۰ 


ه ‏ لبس الناس السلاح فاخرج الخليفة سبعة الاف 
جوشن ففرقها ونصب المجانيق والعرادات › 
واقام ار بعان شقاقا يمماون بالخشب لمعمل 
التراسي والمجانيق والعمرادات فكانت مائتين 
وسبعين عرادة ومنجنيقا في کل عرادة اربعون 
رجلا ۰ 

٦‏ اذن للوعاظ في الجلوس للوعظ وللحث على 
الجهاد “ 

۷ ہے چاء محمد شاه الساجوقي وحلفاؤه في نحو ثلاثين 
آلف مقاتل سلجوقي ٠‏ 

۸ کان صبيان بغداد يعبرون اليهم بالمقاليسسع 
وزاقات النار فيردون العسكر الكثير » ويتلقون 
النشاب پميازر صوف ” 

٩‏ _ ضرب الصبيان اميرا سلجوقيا بقارورة نقط 
فرمت به الفرس فقتلوه وقعد القوم له في 
العزاء و نهب عسكر القوم 2 

٠١‏ ركب عسكر الخليفة يقاتلون والنشاب يقع 
عليهم مثل المط ٠‏ 

٠ انقطعت صلاة الجمعة من الجانب الغربي‎ ١١ 

۲ وصلت الاتباء بمجيء سفن اليهم من الحلة » 
وجاء تهم سفن من واسط فاقامت في المداتن › 


۹ 


ووصل لهم من الموصل كلك عليه دقيق وسک 

وعسل وسمن ونمل للخيل وغير ذلات فاخسذه 
۳ كانت الريح شديدة فرمى صبيان بغداد ا نفسهم 

في الام سبحوا فصعد منهم نحو خمسين بايد يهم 

السيوف والمقاليع والنشاب واكان پو مسا 

مشهودا : 

ووقع النفير في بغداد ٠‏ 

۵ نودي من الدڀوان يبحمل السلاح فحمله العوام 
والتجار والرؤساء وأبسوا یاب الحرب 
١‏ في يوم الائنين ١١‏ صض » اتصل القتال 

واستمں * 
۷-_ نصب الاعداء عادة فرماها المنجنيق فكسها - 
۸- تعذر على اهل بغداد الشوك والثبن والعالف > 
فبیع الشوك کل باقة پحبة ر١٣ )٠‏ ¢ ور آس الغنم 


بسبعة دنا نی 


= الحبة : تساوي الحبة الواحدة ۱ من المنقال اي‎ )١۲١ 
› غم » وتعثبر الحبة وزن عملة لا وزن بضاعة‎ ٠ 1ر د‎ 
تحديد الحبة مقربا ثدره (١٠٠ر٠) ما لم يكن الام‎ e 
) تعلق باوزان عملية مغايرة ( هنتس » الاوزان والکاییل‎ 
۰ ) ۵ 

۳۲ 


٢١‏ في يوم الخميس ٠‏ ر پیع الاول چاءوا 
بالسلالم التي عملوها وكانت ار بعمائة سلم 
طوال ليضموها على السور فلم يقدروا ٠‏ 

١‏ في يوم الجمعة ۲١‏ د بیع الاول لسم پجر الا 
قتال يسين » ولم يصل الناس الجمعة لثلاث جمع 
متوالیات ۰“ 

۲~ في يوم الثلاثاء ۲١‏ د بیع الاول نادى الحراس 
في الدروب والاسواق من اراد الجهاد فليلبس 
السلاح ويقصد السور فخرج الخلق وجاء المدو 
فة بالسلالم والمعاول والزيل لسد الخندق 
وخرج الناس واقتتلوا ٠‏ 

۳ في يوم الخميس ۷| ربیع الاول : ادوا فسي 
معسكر‌هم لايتأخرن احد عن الحرب وعبرالمسكر 
الذين چاءوا بالجاتب الغفربي » وجاءوا باجمعهم 
وافشرقوا » وفتحت الابواب ووقع القشال الى 
المغرب ٠‏ 

٤‏ ف يدم السبت ۲۹ ربیخ الاول ادوا اليوم 
الحرب العظيم فلا يتآخرن احد فخرج التاس فلم 
پجر قتال ۳ 


Ak 


٠‏ وكان الضعفاء يعبرون فيجلبون عاغا وحطبا 
فیبیعو نه ویعیشون بثمنه ور بما حشوا فيه اللحم 
والفاح والغضرة ففطنوا بهم فمنعوهم " 

۲٦‏ فلما کان پوم السبت ۷ ربيع الآخشس عبس 
الضعفاء الذين كانوا يجلبون الحطب والعلف 
على عادتهم فحسرهم كوجك السلجوقي وجمع 
منهم جماعة وتقدم بقطع اذانهم وخرم آنافهسم 
ففعل بهم ذلك فعادوا ودماؤ هم تسیل فجاءوا 
يستغيثون تحت التاج فتقدم الخليفة بمداراتهم 
وقسم فیهم اموالا 

۷ فت مخید هاه آل كوجك الشلجوقی پقرل له 
«انت وعدتنی بآخذ پغداد فبغداد ما حصات ۰ 
وآخذ مالي بها وخربت بڀوت آصحابي وانا 
معول على المضي » فقال له متى رحلت بغي 
بلوغ غرض كنت سبب قلع بيت السلجوقية الى 
يوم القيامة › ثم لا يقصدو نك پل 
يقصدو نا ايضا » ولكن اص حتى نجد الجسر 
و تعب ** و نحمل حملة واحدة فناخذ البلك ٠»‏ 

۸ في يوم الجمعة ۲١‏ ربيع الآخر جرى قتال على 
قمية وهي سابع جمعة تعطلت فيها الصلاة ٠‏ 

۹ وفي ليلة السبت ١١‏ ربيع الاخ هاج 
العميارون طوالع العسك السلجوقي وقتلوا منهم 


وانتهبوهم ۰ 
2 


O O 

ا ا و 
واقوات الجرح يقاتلون والنشاب يقع عايهم مشل 
الم » واستحوة السلاجثة على جاتب دجلة وخرج 
اليهم عسكس الخليغة في السفن ء و منعهم السلاجقة 
وجرى قتال عظيم ووقع النفيں پېغداد ر۷٣‏ » و نودي 
في منتصف محرم سنة ۵۲۲ھ ان لا يقيم احد بالجانب 
الغر بي فاجفل الداس واهل السواد » ثم نقلت الاموال 
الى حريم دار الخلافةر٠‏ > الام الذي يكشف مدى 
صعو بة الموقف الذي كانت تواجهه الخلائة المباسية 
حينئذ و نودي من الديوان بحمل السلاح فحمله العوام 
والتجار والرؤساء » وتدكر الاخبار ان الرياح 
کانٹ شديدة ولمنع السفن من المصسعود « فرسی 
صبیان بغداد نفوسهم في الما ء۶ وسبحوا فصعد منهم 
نحو خمسين بايديهم السيوف والقاليسع 
والنشاب» ر۲۹٠‏ وکان پوما مشهودا » واستعملت 
قارورات النفط بالالات وتعسرت الاوضاع 
الاقتصادية في بغداد وارتفعت الاسعار قيها يسبب 
الحصار المفروض من قبل السلاجقةء يقول ابن الجوزي 


۷ نفسه > ۱۹۹/۱۱ ۱۷۰ ۰ 
۱۲۵ ابن الالیر » المصمدر السابق » ۲۱۳/١۱‏ . 
١‏ ابن الجوزي » المصدر السابق » ١۷١١۷٠١/١١‏ ؛ 


0 


« وتعذر على اهل بغداد الشوك والتبن والعلف فبيع 
الشوك كل باقة بحبة » ورآس الغنم بسبعة دنائير» » 
وکان اهالي بغداد يدافعون ببسالة و بطولة مدناهية ء 
حیث آنهم کانسوا مستميتين قي جهادهم 
للسلاجقة ر١۳‏ » و يسبب شدة الشتال فأن صلاة 
الجمعة كانت لا تقام على حد قول اہن کٹیں 0“ 
ويقول ابن الجوزي « ان هله الجمعة الثالثة من الجممع 
الم لم يصل فيها الجمعة ببغداد وغير جامع القصر 
و عطل پاقي الجوامع « )1( ذلك أن رچال الط فين 
کا نوا پشبارزون کل یوم ویتقاذفون بالاحجار ویطارد 
بعضهم سفن بعض » وکان ال‌چالة يخرجون مسن 
المدينة ويقاتلون مشاة الجيشين ولم يخرج الجيشان 
باجمعهما في اي يوم من الايام لاقيام 
بالحرب ر۲۴٠‏ » وتتحدث المصادر عن شجاعة إهالي 
بغداد و بطولاتهم » یقول اہن الاثیں « ۰۰۰ ولم تزل 
الحرب في اكش الايام »> وعمل السلطان محمك 
ار بعمائة سلم ليصعد الرجال فيها الى السور » 
وزحفوا وقاتلوا ففتح اهل بغداد اواب البلد وقالوا 
)١١١(‏ ابن الجوزي » المصدر السابق » ١ ۱۷١-١١‏ ابن الاير › 
المصدر السابق » ٠. ۲٠٤/١١‏ 

٠ ۲۴۳٣/۱۱ » ابن كثير » البداية والنهاية‎ )۱١١( 

٠ ۱۷١/١١ » ابن الجوزي » المصدر السابق‎ )١١١( 

٠ ۳۸٤-۳۸۳ >» الراوندي » راحة الصدور وآبة السرور‎ )۴١( 


A 


آي حاجة بكم الى السلالم ؟ هذه الابواب مفتحة 
فاد خلوا منھا فلم یقدر وا على ان یق بوها* »ر٤٠ ٤‏ 
واتخذ الخلينة اجراءات لمعالجة الوضع الاقتصادي 
من جراء الحرب والحصار الشديد وقلت في عساكر 
الجند بعض الاقوات » وكانت الغلات توزع علسى 
الله مره الدنا ني فيدر هافن رل اينار 
عندهم رحخيصة ٤‏ الا ان اللحم والفاكهة والخضر قايلة 
غلك هي ) ر٣‏ ” یس انه لما اشتد الحصار على بعد اد 
لانقاع المواد عنهم وعدم المعيشة لاهلها الا 
ان المقشفي فرق الاموال والغلة الكثيرة ونهش أتم 
ھون تی ان بیشن الر چاچ یل تما دران 
قارورة للنةط لاسثخدامها فسي مهاجسة 
السلاجقة ر۲۷ » وذلك من اجل الحد من ازمسة 
اقتصادية بسبب الحصار المفروض على بغداد »> كما 
أن الخليفة المقدفي كان كما ذكر البنداري « يخاف 
الغلاء * “ واتتصر للاجناد في الاعطيات » على تفريق 
التمور فیهم والغلات ٠*١‏ واخذوها واحتاجوا الى 
أثمانها في النفقات فرموها في الاسواق وباعوها 
ہالد نا نیں فخمد ہذلك نار الاسعار » وما زاد سع قي 
)١١(‏ ابن الاثير » المصدر السابق » ٠ ٠۲١/١١‏ 

۰ ۲۱٤/۱۱ » نفسه‎ )۱۳( 

۰ ۲۱٤/۱۱ › تفسه‎ )۱۲١( 

٠ ٠٤١/٤ » الذهبي » العبر‎ ) ۷ 


1۳% 


الأقوات ولا غلا مطعوم في وقت من الاوقات ¢ )۸( 
وذكس ابن الجوزي ان الخلينة المقتفي كان يخرج كل 
يوم من الخرانة اكش من مائة کی ره " 

وكانت هذه الاجراءات الاقتصادية تبخذ في 
الوقت الذي كانت فيه الحرب مشتعلة بين الجانبين 
وقد كان الخلينة ووزيره يشجعان المدافعمين على 
الصمود والقتال بزيادة مكافآة الذدين يعماسون 
ويجرحون فى الحرب » فكان لذلك العمل اثسه 
الايجابي في تقوية وتشجيع عزائم اهالي بغداد 
وزيادة بطولاتهم ر٠٤‏ ۰ 

واستغل الخليفة المقتفي مسالة الخلاف بين 
السلاجقة وحلقائهم لكي ينهك قواهم ويضعتهم › 
ولذا فان کتېه ورسله کانت ذاهبة الى جميع اصحاب 


(۱۳۸) البنداري > المصدر السابق › ۲۲۹ ہ ۷٢٠١‏ ء 

۰ ۱٦۹/۱۰ » المنتظم‎ )۳۹( 

)٠٤٠١(‏ فعلى سبيل لمال يذكر ابن الاثير ان الخليفة امسر 
مناد يه » فنودي کل من جرح فله خمسة دنانیر فکان كلما 
جرح انسان يحضر عند الوزير فيعطيه خمسة دانير › 
فاتفق ان بعض العامة جرح جرحا لیس بکبیر فحضر يطلب 
الدنانير فقال له الوزير » ليس هذا الجسرح بشيىء ؛ 
فعادوا للقنال فضرب فائشق چونه وخرج شىء من 
شحمه »› فحمل الى الوزیں فقال : ہا مولانا الوزير آيرضيك 
هذا ؟ فضحك منه واضعف له ورتب له من يعالج جراحثه 
ال ان برىء ( الكامل في التاريخ » ٠ )۲١١/١١‏ ' 


9۸ 


الاطراف المجاورين للسلطان السلجوقي محمسسك > 
و يحٹهم على مهاچمة پلاد محمد ا « واقطع 
aS‏ اصحاب 
الاطراف ¢ OH)‏ »> وان وزين الخلافة منذ دخول محمد 
الساجوقي ومحاصر ته لبغداد کان پڀراسل اتاپسك 
شمس الدين > ويحثه على الاتحاد مع ملكشاه 
وارسلان شاه لهاجمة املاك السلاطان محمد 
السلجوقي و بالاخص مدينة همدان ر۲٤۵‏ » كما انه 
راسل الامراء السلاجقة سرا وبعث اليهم التحف 
والمنح والدنانیں من أجل اغرائهم للدخول في طاعة 
الخليفة ومحار بة محمد السلبوة" * 


۰ ١١۶ ابن الاثير » الناريخع الباحر في الدولة الاتأبكية ء‎ (£١) 

٠ ۲٣۴١۱ » البنداري » المصدر السابق‎ (EY) 

)۱۶١(‏ يقول الحسينئي : « ان الوزير ابن هبيرة كان يراسل 
الاإمراء السلطانية في السر وينفذ لهم التحف والمنع 
والدنانير ويظهر لهم ان هذه عن العلوفة التي يجب انفاذها 
اليهم ومع العذر الفا ذلك يكون هذا القدر عوضا عنه 
ويشير عليهم ان النصع لامير المؤمنين هو على كل مسلم 
من الامور الواجبة في دين الاسلام والانتهاء الى طاعته لازم 
له في نص القرآن والمعاندة والمعاتدة له ټفضي ا سط 
الله تعال وعقوبته والحق طاهر مشسهور واتباعه واجب 
والباطل زاهق مدحور » واجتنابه لازم وانتم اعوان 
السلطان وامر اه واحق من محضښه التصبحهة » وقد تردث 


a 
۱۴۹ 


حتی 


وقرر محمف شاه السلجوقي و وجك ان يقا تاد 
الموت » وقالا : « وآي شي ء وېغداد عندنا 


و نصىبوا الجسىر؛؛) * واشتد القشالڵل وعمل 
الا سی عا ا یور مل بی لعن 
و بداوا بالعبور فصادف هيوب رياح عاصفسة 
فازدحموا على الجسر فسقمل بهم »> ولم ر آیاهل بغداأد 
هذا الوضع المزري للسلاجقة فتحوا أبواب البلد 


اا متته یسپ 


ما قد اقدم عليه من المحاهرة لامير المؤمنين من العصيسان 
واصر عليه من المنابذدة والطغيان والمشاحنة في بغداد وهي 
دار الخلافة ومقر الائمة الاطهار من اهل بيت رسول الله 
(ص) مع كون البلاد عليه منسعه والماليك بيده كثيرة 
الاموال له وافرة راذا خاطب حوره بخطابپ يفضي الى 
الى رحیله عن بغداد في هذه المرة الى ان يتيقن اميسر 
المومنين حسن اديه في الخدمة وحينشذ يبلغ مر اده و يسعفه 
بمطلوبه حل ذلك عند امير المؤمنين تلكم احسن محل وعند 
الله سبحانه وتعالى رقي منزلنه » وبعد فان امير المؤمنين 
لا ازال پواصلکم پاحسانه ومد کم بېره وامتنانه على 
القرب والبعد » واذا آتم لهذا ما يريده من الاستيلاء على 
بغداد والعراق لا تبقى له حاجة الى مساعدتكم ولا مؤازر 
کون آخر اسنغناثه عنکم فشبقون عنده بعين الاستغناء عنكم 
ملحوظن في ثياب الندم سادرين وتفوتكم صلات اميسر 
المؤمنین ومباره في کل آوان ويعمكم من الله البلاء والخذلان» 
( الحستي > اخبار الدولة السلجوقية › ٠ ) ۱۴۹١١‏ 


)١٤١(‏ ابن الجوزي » المنعظم ۱۷۶/٠١‏ ء 
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« ونادوا بشعار امير المؤمنين ونصره *“* وهجسم 
الحق على الباطل بالابطال ومن حصل منهم في 
الجانب الشرقي لا طريق له الى الجانب الفسسبي › 
فتقحم البغداديون عابى الدار السلطانية واجلوهم 
عنها وآبعدوهم منها ودخلوها ونهبوا ما فيها مسن 
الاموال المودعة والاثقال المجمعة » “ 

وروي عن بعضهم قوله : « رآيت النبي صلى 
الله عليه وسل في نامى. وكات القتفي باكر اليه ٠‏ 
وقد وعد بالنصر › فما مضی بعد المنام غیں ايام حتى 
هزم الله جمع محمد شاه »ر٥٤)‏ * ولذا فحینما' وقعت 
الهزيمة بهم » اختلف السلاجقة مع بمضهم ووقعوا في 
ضائقة اقتصادية ذلك لان الميرة التي كانت تأتيهم 
بالسقن من حليفهم حاكم الموصل قد قطعت عنهم لان 
اهنالو صل بحت ذلك اتترا فن اوسا اة ال 
الممتدين السلاجقة كما إن امتاذات المزونة الي 
كانت تصلهم من الفرات وواسط والبطائح منعتها 
سفن الخليفة من الوصول الى بغداد » ولذلك اضطرت 
الى ان تتجه الى نهر عيسى والى الفرات وتؤخذ فوق 
بغداد في الصراة » الام الذي ادى الى احراج الوضع 
الاقتصادي للسلاجقة ˆ 


٠ ۲۲۹ » ابن الكازروني » مختصر التاريخ‎ )٠٤٥( 
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اضط السلاطان محمد السلجوقي الى الاساوب 
الد بلوماسي للتخفيف من وقع الهزيمة المنكسة 
فاسشغل وجود بعض العلماء في جيشه امثال صسسدار 
الدين محمد بن عبداللطيف الخجندي وشمس الدين 
احمد شاه القزويني الا انھما لم پتمكنا من الوصو 
الى الخليفة رت > وكان زين الدين صاحب الموصل 
يقیم قي الجانب الض بي من بغداد ر١٤‏ » وني الوقت 
نفسه بدآ الخليفة يراسل زين الدين صاحب الموصل 
ویستمیله الى ان تغیرت نیته في القتال ر۸٤‏ › یری 
ابن الائيں ان زين الدين وعسكر الموصل کكانوا غير 
مجدين في القتال « لاجل الخليفة والمسلمين » وفسي 
روا کان ورای وی زک + وف ا خر 
قطبالدين صاحب الموصل » ارسل الى زين الديسن 
يلو مه على قتال الخابيفة « فغش و آقصر»ر۹٤٠)‏ ¢ وفي 
را ان توو لفن بن نبنت آل :لي کرت 
وقال له « تمضي وترمي نفسك بين يدي امي 
المؤمنین حتی پرضی »ر۰٠‏ * ولذا فان الوقت كان 
يجري في صالح الخلافة حيث كانت الفرص مهيأة 


٠ ۲۲١ » البنداري » الصدر السابق‎ )١٤١( 

٠. ۲٠۳۲/۱۱ » ابن الاثیر » المصدر السابق‎ )٤۷( 

٠ ١١٤١ ) 1۹١١ > ابن الاثير > الشاريخ الباهر ( القاهرة‎ )٤۸( 
٠ ۲١۱٤/١١ » ابن الاثير » الكامل في التاريخ‎ )1۹( 
11/1۰ این الجوزي »› المنتظم ؛‎ )۰( 
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الخدمة الخليفة المقتفي في تضاله مع السلاجقة › 
أضف الى ذلك انه كان هناك خلاف بین کردبازو 
وابتاء قایماز » وکان الشجار قا ئما بینهما » فکان 
هذا سبباً في التهاون في الحرب » وساءت الاحوال في 
المد ينة وامتنع ا عن دقع الاموال السلطانية «ولم 
يعد من المتيسر حمل واحد مسن الماع فضي 
المدينة » ر١٠‏ > ولقد آثرت سياسة الخليقَة في اثارة 
الاماء السلاجقة ضد السلطان محمد السلجوقي 
من جانب » وفي استمالة صاحب الموصل الى جانبه من 
EE ERE Cb‏ 
سفن الامدادات في تھ دجلة الى عسكر السلطان 
محمد » لذلك عاد زين الدين الى الموصل e‏ 
قواته ر۰۲ › ومنع الخليفة عسكره من أن 
يلحقوهر٣٠٠“‏ » كما ان الاخبار من المشرق افزعت 
محمدا السلجوقي > حيث افادت تلك الاخبار بان 
اخاه ملکشاه وایلد كز صاحب بلاد آران ومعه الممك 
ارسلان بن الملك طغرل بن محمد » وهو ابن ام آة 
ایلد کن قد دخلوا همدان واسٹولوا علیھا » واخذوا 
آهل أالامساء الذين مع محمد شاه واموالهم > فلما سمح 


٠ ۲۸٤-۳۸۳ » الراوندي »› راحة الصدور‎ )٠١١( 
٠ ۲٠١/۱۱ الاثیر ء اللصدر السابق »ء‎ نہ١‎ )۱٥۲( 
٠ ٠۷١/٠٠١ » ابن الجوزي › المنعظم‎ )٠١( 
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محمك شاه بذلك جد في القتال لعله يبلغ غرضا»ر٤٠٠)‏ › 
ثم وصل خی من همدان پفید ان ملکشاه اخذ ار يعة 
الاف بختثية نفل بها محمد شاه الى همدان » وأخيروه 
بهل يمة ايشا غوباموال كثيرة اخذت من همدان» ووصل 
کاب الى الاسام الذين مع محمد شاه يقول لهم «مشى 
تأخرتم عن الحضور الى عشرين يوماخرينا 
بیو تكم واخك تا اموالكم واولادکم وتساءکم ٥٠م‏ » 
فشاور الامراء بما انتهى اليه من ذلك » فكلهم 
اشاروا بالرحیل عن بغداد الى همدان ثم پساردون 
الرجوع اليها فيما بعد ر١٠٠)‏ » ثم جاع الخبر محمد 
شاه بان همدان اخڏها بعض بي عمه و نهبث داره 
فرحل في حال یں ئی لھا سنة ٠۵۲‏ ه > ولدلك اٹتھی 
حصار السلاجقة لہغداد پالفشل الذريع »> واٹسحبت 
قواتهم في الىابع والعشرين منڻ ر بیسح الاول سنة 
۴ 9۵ھ پعسد ان حاصر وها في ذي الحجحة سنة 
۱ هر۷ ۰ 

وحينما انسحب السلاجقة » نهبوا مدينة بعقو بة 
وغير‌ها من طريق خراسان » وعلى اش ذلك هجمت 


. )٠١_۲٠٤/١۱ » ابن الاثير » المصدر السابق‎ )١( 
۰ ۱۷٤-۱۷۳ /۱۰ ۲ ابن الجوزي » المنعظم‎ )٠٠١( 
* الحسيني ء اخبار الدولة السلجوقية ء‎ )۵۹( 
٠ ۷١/٠١ > ابن الجوزي » المنعظم‎ )۵۷( 
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قوات الخلافة على دار السلطان السلجوقي واخذوا 
السلاجقة عجزوا عن حمل اثقالهم التي ادخلوها الى 
بغداد وغتمها سکان بغداد ۰ 

ثم جمع الخليفغة الامراء والقادة فغلع عليهم 
الاموال وقال « تمضون الى همدان لتكونوا مع ملك 
شاه ضد محمد شاه و كوجك )°۸( “< وذلاك من اجل 
ان يقضي على محمد السلجوقي » وعلى نفوة 
السلاجقة في المشرق » وكان محمد شاه في طسريق 
رجوعه قد بعث الى کوجك يقول له : « آنت وعد تني 
پاخذ پغداد » فېغداد ما حصلت وخرجت من يدي 
همداأن وا خذوا مالي بها » وخر بت بيوٽت اصحابي 
وانا معو ”ّل على المضي فقال له : « متی رحلت بغیں 
بلوغ غرض كنت سبب قلع بيت السلجوقية الى يوم 
القيامة › ثم لا يقصدو نك بل يقصدو نا ايضا **» › 
وكان السلاجقة حينما قرروا مهاجمة بغداد » على 
ثقة كبیرة بانفسهم من اجل تحقيق انتصارهم على 
جيش الخلافة » وحينما انتهت الاوضاع الى الهزيمة 
انذهلوا ولم يعرفوا كيف يتصرفون فقد تهيآت لهم 
خلروف قوية » الا ان صمود جيش الخلافة وسكان 
بغداد حطم معنويا تهم و پدد آمالهم وسال پعض امراء 


(۱0۸) ففسه»› ۱۷٥/۱۰‏ » الحسيني » المصدر السايق › ١٤٠١ء‏ 


الخليفة المغتفي لامر الله ٠٤١‏ 


محمد شاه عن سبب الهريمة فقال : « والله ما کان 
الا امرا ر ہانیا احاط ہنا الخذلان (1۹C‏ “ ويعلسق 
۱ لحسيني على انتصار المقشفي واندحار السلاجقة 
بقوله : « وانقطعت بعد ذلك آطماع السلاطين 
السلجوقية عن بغداد ** *» ر٠٠٠‏ * ويعلق الراوندي 
- على الانتصار العباسي بقوله : « واصبحت بضداد 
وقد اتاها الله بالفرح ٠٠‏ و نصر الحق وحق النصر » 
وكف المقتفي عن انتقاء المنكفين “ وانتشرت عساكر 
امیں ا لمؤمنين في البلاد ٠٠٠‏ وعرفت الاععاجم آنه 
ا مطمع بعدهافي بغداد ' »ر١٦١‏ » واقیمت 
احشغفالات النصس في بغداد والتي شار ك فیها مخثاف 
سکا نها > ويصف الراوندي الحالة وكان شاهدا لها 
يقول :« وکنت حینئذ پبغداد › وجرت قصائد في 
2 ا ي الوزير ر الدين ب 
العمل a “٠‏ قال a‏ : «وخىج الناس 
يلعبون في نهس عیسی وغیره پانواع اللمسب 
والمضحکات فرحا بالسلامة واحتفل الصبيان الذين 
کانوا يقاتلون وخرج الناس يتفرجون ويضحکكون 


(۹) ابن الكازرو ني »> مختنصر التاریخ » ۲۲۰_۲۲۹ . 
( 7۰( الحسيني » اخجار الدولة السلجوقية » ٠ ١٤٠١‏ 
)١١١(‏ البنداري » تاريخ دولة آل سلجوق » ۲۲۳۲ ؛ 
(۹۲)البنداري » تاریخ دولة آل سلجوق » ۲۳ . 
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عليها ٠۴»‏ ۰ وفي پوم الخميس ٠۶١‏ /جمادى الاول › 
ر کب الخليغة في الماء وسار يتفقد السور من اوله 
الى آىخرهء وعاد من دجلة یشفقدہ ثم عیبر الى الجا نب الغ بي 
فنظ آثار الخراب وما احرق من الدور ثم عاد الى 
مترله مسرورا واطلق للفقراء مالا کثیرا »ر٤٦‏ › 
وكان للحصار اثره الشديد على سکان پغداد مسن 
جوانب كثيرة » فني اعقاب انسحاب السلاجقة من 
بغداد اصاب اهلها امراض شديدة وحادة « وموت 
کثیر لاشدة التي مرت بهم » * ولذا پعد انسحاب 
السلاجقة من بغداد آفظع هز يمة الحقت بهم على 
أيدي المباسيين طوال التاريخ العباسي » و تخلصت 
بغداد من جور هم و سن تسلطهم »> وصقت الامور 
للخليفة المقتفي الذي توج نضاله للسلاجقة بالنصر 
المؤزر . وتم تحريں بغداد من بقايا السلاجقة الذين 
کانوا فیھا › کما ان الاحداث کشفت عن مدی النجاح 
الباهن لسياسة الخليفة المقعثي ١‏ في جع سبل 
وتوحيد المراقيين عامة واهل بغداد بخاصة والذين 
أاظهروا براعة وشجاعة ناأدرة › ونجاح سیاسته في 
تشتيت شمل السلاجقة » وزرع بذور الخلاف 


() المنتظم » ٠۷١/٠١‏ ۰ 
)۱1٩٤(‏ نفسه › ۱۷۱۷١‏ ۰ 
)١١١(‏ ابن الاثير » المصدر السابق ۰ ۲٠٠١/١١‏ . 
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والشقاق بينهم وهذا النجاح شجع الخليفة على 
اف ال کو ا کی ا ی 
وفي عق دارهم في المشرق » وبعد فشل السلاجقة 
خاولوا التشبت باي وشهاة ال ارشان و شاف حك 
المقتفي » ولذلك فانهم لجآوا في سنة ٥۳۳‏ ه الى كشة 
الافساه في مدطقة الجبل بقيادة برجم الأواتي : 
فجهن الخليقة المقتفي جيشا كبيرا بقيادة منكبرس 
امسترشدي»فلما قار بهم اقتتلوا قشالا شد يدا › فا نهنم 
السلاجقة « اقبح هزيمة وقتل بعضهم واس بعض 
وحملتث الرؤوس والاسری الى بغداد » ر٦٦‏ »› وبهذه 
الانتصارات المتلاحقة اصبحت قوة الخلافة رهيبة 
بحيث ليس في مقدور السلاجقة الوقوف بوجهها ٠‏ 
وكان الخليفة المقتفي قد اقطع قلعة الماهكي › 
و پلكد اللحف الى الامي قايماز العميدي › وکانت هذه 
سابقا الى سنق الهمداني › الا ان موقف سنق 
السلبي من الخلافة ادى الى ان يمنح الخليفة الاقطاع 
الى الامين قايماز » فعاد سنق ومعه قوة من الضرسان 
فاسل قايماز العميدي قائلا له : « ارحل عن 
بلدي ۰۰ ۰ » فامتنع قایماز وجری بینهم قتال شدید 
انشتهى فيه العميدي الى بغداد ر۷١‏ » ويعد هذا 


. ۲۴۹/۱۱ » ابن الاثیر » المصدر السابق‎ )۱١( 
۰ ۲۶۹/۱۱ » نفسه‎ )۷( 
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العمل ضد الخليفة المقتفي الذي نظر الى الموضوع 
بأهمية بالغة لانه خشي ان يتشجع السلاجقة على 
مهاجمة الخلافة مستقبلا » فجهز جيشا كبيرا في عام 
LELE‏ لتآديب سنق الهمداني ومن معه فوصل الى 
الشعمانية مودعا الجيش الذي اسند قيادته الى شرشات 
ثم عاد الى بغداد » فلاف سنق الهمداني بالجبال 
هار با » و نهب شرشك ما وجد له ولعسكره من اسلحة 
وال الا و فلك وان ور سی ف 
الهمداني وقتل عدد کبیں من اصحابه » شم ضرب 
الحصار حول قلمة الماهكي عدة آپام ثم عاد الى 
البندتيجين وارسل آل الطيفة بالبقتارة 


و النصی ر۸٦‏ 
واستنجد سنق بملكشاه › فأنجده بخمسمادة 


فارس وعاد الى القلعة فافسد فيها وارسل شرشك الى 
بغداد يطلب النجدة فبعث اليه الخليفة نجدة عسكية 
وكان شرشك حذرا جدا من خصمه سنق الذي لجا 
الى الخداع والحيلة ٠‏ حيدما ارسل الى شرشك رسولك 
غي ان شرشك سجن الرسول » ثم هاجم القلمعة ليلا 
وقتل عددا کبیرا من اتباع سنقر وحصل على غنائم 


(۱۸) ابن الاثیر ۲ الصدر السابق » ۲٣۹/۱۱‏ ۰ 


كثيرة جدا من الاموال والدواب وکل ما لهم وهب 
سنق جريحا من مطاردة القوات العباسية له ٠‏ 

ومن جراء فشل السلاجقة في التأثيسسس علسی 
سياسة المقتفي لام الله فانهم ارادوا ان پستخدموا 
الحيلة والخداع معه » فاطلقوا سراح سليمان شاه 
الذي كان مسجونا بالموصل » ذلك لوفاة السلطان 
محمد پن محمود بهمذان في سنة هھ » وقسرر 
السلاجقة تولية سليمان شاه بن محمد محله » على 
اعبار انه كان له علاقة طيبة بالخلافة » وانهم ارادوا 
ان پعودوا من خلاله الى بغداد » ولذلك اطلق سراحه 
« انه کان فيه خرق وتهور وضعف في الدين حتى 
يقال انه شرب الخمس في رمضان نهارا » فتسلط 
عليه الجند حتی لم يبق له معهم ام » ثم قبض عليه 
وحبس » واقیم ارسلان شاه بن طغل پن محمد بن 
ملکشاه في السلطنة ر١١)‏ » » ل بيعسسك ان حقسق 
السلاجقة هذا الاسلوب على اساس انهم رضوا 
مسبقا بسليمان الذي رضي به الخايفة المقتفني في 
محاولة لاسشرضائه » عزلوه , وارادوا من الخليفة 
ان يعترف بسلطنة ارسلان شاه وبعثوا الى بغفداد 


٠ ۲۸/۲ » القلقشندي » مآثر الانافة في معالم الخلافة‎ )٠۹۹( 
۰ ۲۸/۲ » نفسه‎ )۱۷۰( 


NC 


طالبين الخطبة فيها بالسلطنة علسى عادة الملسوك 
السلجوقية فلم يجبهم الى ذلك » وبقيت الخطبة في 
بغداد لاخليفة وحده » و بقي الام على ذلك الى وفاة 
المقتفي ر٠۷٠‏ » وبهذا الحادث يكون المقشفي قد ازاح 
عن العراق ستار الظلم الذي ظل يرزح تحت وطاته 
ردحاً من الزمن ˆ 
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جر دة المصادر والمر اجع 


اولا : المصادر المطبوعة : 


ابن الاتير : 
عزالدين أو الحسن علي بن محمد الجزدري 
رت » ٦۲١‏ ) : الكامل في التاريج ( بيردت › 
۰)6۵ 

الاريلسي : 
سبط قند بتو عبدالرحمن ( ت › ۷۱۷ف 
خلاصة الذهب المسبوك مختصر من سير الملوك 
( بەروت ¢ AA‏ ( ۶ 

البنداري : 


الفح بن علي بن محمد ( ت » ١٤ه)‏ : 
ناريخ دول ال سلجوق ( بیروت › ۱۹۷۸) ۰ 


ابن الجوزي : 
اپو الفرح عبدالرحمن بن علي ( ت ۲ ۵۹۷ص ) : 
المنتظم في ٿاريچ الملوك والامم ( حيدر آباد » 
\o¥‏ 


۷ -_ ١١٠١م‏ ) ٠‏ أهل الاثر في عيون 
التواريخ والسير ( القاهرة 4Yo‏ ) * 


ابن الجزري : 

ه) : غاية النهاية في طبقات القسراء › 

تحقيق براجستراسر القاهرة »> )۱۹١۲‏ ° 
الحموي 

ابو عبدالله ياقوت ین عید الله الرومي ( ت 

ھ) : معجم البلدان (ببروت » )۱١۹٦١‏ ' 
ابن ځلدون : 

عبدالرحمن بن محمد (ت › ۸٩۸۰ه)‏ : العبر في 

دیوان المبتدا والخبر ( بیروت › ٠ ) ۱۹١۷‏ 
ابن خلکان : 


ابو العباس شمس الدين احمد بن محمد 
( ت › ۹۸۱ه) : وفیات الاعیان وانباء ايناء 
الزمان (القاهرة » )۱04٤۹ › ۱۹٤۸‏ ء 

ابن دحية الكلبي : 
ابو الخطاب عمر ( ت › ٣۷ھ‏ ) : النبراس في 
تاریخ خلفاء يني العباس تحقیق المرحسوم 
) ° 


\o¥ 


اسن دقماق : 


الدیار بكري 


الذهبسي : 


الراوندي : 


\of 


ابراهيم بن محمد بن أيدمر اللاي ( ت » 
۹ه ) : الجوهر الثمين في سير الخلفناء 
والملوك والسلاطين » تحقيق سعيد عبدالفتاح 
( القاهرة » ۱۹۸۲ ) ء 


مسين بن محمد بن الحسن ( ت » ١۹17هى)‏ : 


تاريخ الخميس في احوال النفسس نفيس 
ر( القاهرة » ۲۸۳١هم ٠‏ 


شمس الدين ايو عبدال محمك بن احمسد 
عثمان ( ت »> ۸٤۷ه)‏ : دول الاسسلام 
( القاهرة ٠ ) ۱١۷١ ٠‏ 

العبر في خبر من غب (الکویت » )۱۹١۳‏ سير 
اعلام النبلاء ١‏ تحقيق ث عيب الارئورط ومحمد 
نعیم ( بیروت ۰ ۱۹۸٩۵‏ ) ۰ 


1 م) : راحة الصدور وآية السرور فسي 


تاريخ الدولة السلجوقية » لرجمة د ٠‏ فؤاد 
الصياد وآخرين ( القاهرة > ۷۹ | 
4م( : 


ابن الطلقطقي : 


جلال‌الدین عبدالرحمن ابي‌بکر (ت ۰ ۹۱٩‏ ه): 
تاریخ الخافاء »> لحقيق محمك محيي الد يسن 
عبدالحميد ( القاهرة > ١١١۹‏ ) ۰ 


محمد بن علي بن طباطبا ( ت ۰ ۷۰۹ ) : 
الفخري ف الاداب السلطا نية ( ببىروته › 
۰ ف / ۹۸۰م( ° 


ابن عبدالحق البغدادي : 


عبدالمؤمن البغدادي الحنبلي (ت » ۷۴۳۹ه) : 
مراصد الاطلاع على اسماء الإمكنة والبقاع › 
تحقيق علي محمد الحاوي ( بیروت › ))٩٥٤‏ ۰ 


ابن العماد الحنبلي : 


ابن العمراني : 


ابو الفلاح عبدالحي (ت ۲ ۸۹١۱۰ه)‏ : شدذرات 
الذهب في اخبار من ذهب (القامرة ٠٠٠١‏ ٠إص)‏ . 


محمد پن علي بن محمد (ت » ۵۸۰ه)) : الائیاء 
في تاريخ الخلفاء : چن د قاسم 
السامرائي ( دار العلوم للطباعة والنشر » 
(\AAY / a۲‏ ° 


\ e0 


: لدي‎ IPI 


الفزوبني : 


الفارقي : 


١يو‏ الفسداء : 


ابن الكازرولي : 


٩ 


ابو العباس أحمسد ( ت »۰ ۸۱ه) : مشر 
الاثافة في معالم الخلافة ( الكويت » ٠ ) ٠۹٦4‏ 


زکریا بن محمد بن محمد ( ت ۰ ۸۲ ه). : 
آثار البلاد وأخبار السباد ( رالوت › (A‏ 


احمد بسن يوسف بن علي الازرق ( ت › 
۷م /۱۱۸۱م) : لبذ من اتاریخه من کتاب 
ديل تاريخ دمشق لاين القلائشي ٠‏ ` 


لحلاف الو بد اس ماعیل بن علي ( ت ¢ (AVY‏ : 
المختصر في اخبار البشر (القاهرة » ١٠٠٠٠ه)‏ 


علي بن محمد البغسدادي (ت > ۹۷٦ه)‏ : 
مختصر الناريخ من اول الزمان الى منتهى دولة 
ی اا کی دد وان وا 
( بغد‌اد » ۱۹۷۰ )۰ 


عمادالدین اسماعیل بن عمر القرشي الد مشقي 
(ت ء ٤۷۷ه)‏ : اليدابة والدهاية في الناريج 
( بیروت » ۱۹7١7‏ ) ۰ 


ان الوردي : 


نقي‌الد ين احمد بن علي (ت 4۵ ھ):السلوك 
في معرفة دول الملوك » تحقيق د * مخمسسل 
مصطفى زيادة ر القاهرة » ١۹١۶١‏ ) ` 


عبدالملك بن حسين بن عبدالملك العصامي 
( ت » ١١١١اه‏ ) سمط النجوم العوالي في 
انباء الإواثل والتوالي ر المطبعة السلفية ) ` 


محمد بن مکرم (ث › ۱ هم) : لسان العرب 
( ہولاق › ۱۳۰١‏ ےہ ۲۰۹۸ھے) ۰ 


ابو محمد عبدالله بن اسعد (ت ۰ ۸٩۷ه)‏ : 

مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما 
يعبر من حسوادث الزمان ( حیدر آباد › 
۷ ےہ ۱۳۳۹ھ) ˆ 


عمر بن اظفر ( ت › ۹٤۷ص‏ ) : تشمة المختصر 


ثانيا ‏ المراجع العربية الحديثة : 


آمبن ء حسين : 


ناریح العراق في العهد السلجوقي ( بغداد › 
6٥‏ ) ۰ 
\o¥‏ 


مقالة في محلة سومر ے بغداد »› 64 °۰ 
الجميلي رشيد : 
امارة الموصل في العصر السلجوقي 7 بغداد 4 
4۸°( ° 
جسن » علي ابراهيم : 
التاريج الاسلامي العام ) القاهرة 04( * 
جسین » عبدامنعم : 
سلاجقة ايران والعراق ( القاهرة » ١۱۹۵۹‏ ) * 
الخضري » محمد : 
محاضرات في تاريخ الامم الاسلامية ( القاهرة 
۲ هھ ) ۰ 


الدوبهي › اسطیفانیوس : 
ثاریخ الازمنة ( بیروت » ٠ ) ۱١١١‏ 


< 


زادة » نظمي : 
کلشن خلفا ( الئجف » ۱۹۷۱ ) ۰ 
الزهرالي » محمد بن جعفر : 
نفوذ السلاجقة السياسي في الدولة العباسية 
( بیروت ۰ )۱۹۸٩۲‏ ۰ 
علي › امیر : 
مختصر تاریخ العرب ) القاهرة (ATA é‏ ۰ 
فوژي » فاروق عمر : 
الخلافة العباسية في فثرة الفوضى العسكرية 
(بغداد » )۱۹۸٩‏ ۰ 
10۸ 


فهرست الكتاب 


۲ س القدهسة 


۳ - الفصل الاول : ( الوضع العام للخلافة قبل عهد 
الخليفة المقتفي لامرالله ) ٠‏ 


المبحث الاول : الوضع الاجتماعي والاقتصادي ٠‏ 
المبحث الثاني : بوادر الائتعاش السياسي ' 


> الفصل الثاني : خلافة المفتفي لامر الله ٠‏ 
المبحث الاول : عزل الراشد بالله وخلافة المقنفي 
لامر الله ء 
المبحث الثاني : السيرة الشخصية للخليفة المقتفي 
لامر الله ٠‏ 
المبحث الثالث : موقف المؤرخين من الخليفة المقنفي 
لامر الله ٠‏ 
٠‏ س الفصل الثالث : صعوبة موقف الخليفة المقنفي لامر الله في 
بداية تولية الخلافة ٠‏ 
د الفصل الرابع : وزراء الخليفة المغتفي لامر الله ٠‏ 
۷ - النصل الخامس : الازمات الداخلية ودور الخليفة فسي 
القضاء عليها ء 
۸ - الفصل السادس : الزبارات التفقدية التي قام بها المقتفي 
مدن العراق .وعنايته بالحركة الفكرية ٠‏ 
۹ د الفصل السابع : تصدي الخليفة المفتفي لامسسر اللسسه 
۱0۹ 
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